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صضرير 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 

فلعله من البدهيات القول إن الوعظ يشكل وجها من وجوه التواصل بين 
العلماء والمرشدين والدعاة وعموم الناس» به يتم التذكير بالواجبات, 
والتحذير من المنهيات, وبيواسطته يحقق المصلحون رسالتهم 4 المجتمع. 

غير أن الوعظ لم يكن يوما متروكا لسجية الواعظء يقوم به متى شاء 
وكيف شاءء بل إن قواعد التوجيه تقتضي أن يتعامل مع الوعظ باعتباره 
مهارات وخبرات.» تراعي شروطا ة الواعظ ولغته وحركته. كما تراعي 
روظاظلة الوغوظ. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة الكويت أن تقدم 
إلى عموم الخطباء والدعاة والمرشدين هذه الرسالة المختصة بإبراز 
طرق الوعظ والإرشاد وفنياتهما. من تصنيف الشيخ محمد عيد العظيم 
الزرقاني؛ إسهاما منها # التحسيس بأهمية الموضوع؛ والحيطة من الإقدام 
على الوعظ بدون مؤهلات نفسية وتربوية وجمالية: داعين المولى عز وجل 
أن يجزي كاتبها ومحققها خير الجزاءء وأن يجعل جهودهما 4 ميزان 


سقرءم العقق 


الحمد لله الذي له ما 4 السموات والأرضء وله الحمد # الآخرة؛. وهو 
الحكيم الخبيرٌ. 
والحمد لله الذي هدانا تهذاء وما كنا لنهتديّ لولا أنّ هدانا اللّه. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمدء رسول الله وخيرته من خلقه. 
خاتم النبيين: وأشرف المرسلين؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 

فمن نافلة القول أن نقرر أن الإسلام دين العلم والدعوة: والدعوة 
لا قيام لها إلا بالعلم» وأهل الدعوة هم خلف لخير سلف من الأنبياء 
والصديقين والشهداء. فمكانهم ومكانتهم لكونهم يملكون أحسن القول 
ووَمنَ أَحَسَنٌفوَلامَصَن دعاك م ا 4 
[فصلت:؟؟]؛ وهم أتباع الدين الحق؛ قال تعالى8 وَمَنٌّ] داوس 
أسلم وجهَهُ هوهو عي وأمبَمَ ل اجيم نيا وال نهم 
خَليلا © [النساء: 6؟١]‏ . 


فهذا نسبهم وأفضل الخلق من المصطفين الأخيار هم قدوتهم © ذلِكَ 
دك 2< سار ود لَحَعآ 714 و 7 عيق ام قن ل 
هدى اله ريه من شاه معن عساوو ولوأ 5 لحط عَنْهُم 61 ار 
ص غير اميطة 2 و عي 0 و اللا 2 
(00) أوْلتِكَ ادن تدهم الككب واطككر والبوَةَ إن 200019 


ره د لايل صمي 


قت يكويت ©) ليك يعد يدهع انكرا قل 
لكاتتك عَيِد علد أبَعْرَانَ هْوٌ إلا وكرئ كمرك 4 [الأنعام:هم - .]6١‏ 

فهذه سبيلهم وهذا نسبهم وعملهم إيمان واتباع وعمل صالح . 

وكلها لا تقوم إلا بالعلم» فهو ممهد للإيمان ومرشد للاتباع ومميز للعمل 
الصالح . 


ولهذا كانت القراءة هي مفتتح وحي الله إلى رسول الله كلد : « أقرأ بأسير 


ى 


رَيْكَ اليك سَلَقَ ((0) حَلقَ لاسن ين علق( قرأ وريد الأكرم )الى عل 
بأل( عل آلإِننَ مَالَرَيرَ 4 [العلق: ١‏ -0] 

اكوا قبلا وفليساء أقرا هناما له ايد اما اكوا باسم الله الذي خلق 
ولربك الآكرمء قبالله استعانة وهداية وتوفيقاء وله وحده لا شريك له 
إخلاصاً وصدقاً ب التوجه إليه وجعل العمل له لإعلاء كلمته 


وحينما تكون القراءة باسمه ولوجهه الكريم. فإن الفساد مستبعد 
والإصلاح هو السبيل قياماً بأمره لتعمير أرضه بشرعه ورفع الظلم عن 

لادماراً وتخريباً ولا سفكاً وتقتيلاً. وإنما طاعةٌ وخيراً وتعميراً وبراً . 

العلم والإيمان والاتباع- الذي هو عصمة من الخطر والخطل والضلال 
والزلل- والعمل الصالح؛ كلها مهمات المسلم ليقوم بحق ربه إحساناً إلى 
نقاقة, وضميرا لأرضة ليقوق بوضدة:. 

إن أرض الله تنتظر الداعين إلى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكن: 

يقول الزرقاني -رحمه الله وطيب الله ثراه - # مناهله « الحق لا يعرف 
بالرجال إنما يعرف الحق بسلامة الاستدلال» "ا 

ويقول العلامة المصلح المجاهد الإمام محمد البشير الإبراهيمي-رحمه 
اللّه- « من أبهج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ يحادث إخوانه على بساط 
الشعور المشترك والإحساس الصادق والإخلاص 4# القول وحسن الإصغاء 
يتلو عليهم ما فيه العبرة من ماضيهم وحاضرهم. يذكرهم ما ليسوا عنه 
بغافلين من أخذن الأهبة للمستقبل المحجوب؛ يدعوهم إلى الجد # العمل 
المشترك؛ يدعوهم إلى التعاون 4 الصالحات؛ يدعوهم إلى نفض غبار 


.)515 /7( مناهل العرفان# علوم القرآن‎ ) ١ 


الكسل والتواكل. يدعوهم إلى مجاراة السابقين 2 الحياة؛ يدعوهم إلى 
العمل لما فيه سعادة الدارين. يدعوهم إلى نبذ موجبات التفرق والتخاذل» 
يدعوهم إلى تقوية أسباب الألفة والأخوة؛ يدعوهم إلى أخذ شؤون الحياة 
من أسبابها المعقولة. يدعوهم فيسمعون فيعرفون قيمة ما دعا إليه. 
فيفوز الداعي بفضيلة الدعوة والإرشاد إلى الحق والتنبيه إلى الواجب, 
ويفوز المدعو بفضيلة الاسترشاد والعمل بالنصيحة:؛ ويلتقي الكل عند 
أشرف غاية # هذه الحياة وهي أداء الواجب الاجتماعي» . 

ويقول «نعتقد أن من حق اللّه علينا الدعوة إليه. وسيعمٌ الإصلاح الديني 
هذه الأمة لا بقوتنا بل بقوة اللّه. وسيتفق الناس عليه حتى كأن لم يكن بينهم 
فيه خلاف. وسيهتدي الضال ويرشد الغويء وثقوا أنه ما اختلف اثنان ب 
الحق إلا وأرغمهما الحق على الاتفاق فيه». 

ويضيف «وإن لنا ‏ الدعوة الإصلاحية سلفًا صالحًا يبتدئ بأصحاب 
رسول الله َلك ولا ينتهي إلا بقيام الساعة(". 

وإسهاما 2 التذكير بهذه المعاني الجليلة؛ فإني أقدم للقراء الكرام وأهل 
الدعوة. هذه الرسالة الفريدة 4 بابها لشيخ من شيوخ الإسلام وعلم من 
أهل علوم القرآن.؛# العصر الحديث؛ أملا # أن تحقق الغاية المنشودة من 
تأليفها وتحقيقهاء وإسهاما # ترشيد أساليب الوعظ والإرشاد ب عصرنا 
هذا.. واللّه الموفق للفلاح 


كتبه/ عبد القادر محمد المهدي أبو سنيج 


.)5١7/5١9 /١١7 /6٠ /١( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ ) ١ 


ترجمة المؤلف : 
قال اللّه تعالى «# لومي رِجَالُ صدقواأ مَاعَنْهَدُوأ َلَّه عَلِنة صمَنّْهُم مّن 


الح ع و م و سوه كر و 2ح 


قَض به وَمنهم من يذ اشر ظِم وَمَابََأُوأّدِيا 4 | الأحزاب: ؟”] 
وصف العلامة محمد البشير الإبراهيمي - رحمه اللّه- القرآن بقوله: 
«القرآن كتاب الكون؛ لا تفسّره حق التفسير إلا حوادث الكون. 
والقرآن كتاب الدعوة؛ لا تكشف عن حقائقه العليا الا تصاريف الدهر. 
والقرآن كتاب الهداية الإلهية العامة. فلا يفهمه إلا المستعدّون لها». 


ثم بين رحمه اللّه الأسباب التي توصل لفهمه كي نهتدي به فقال:«جاء 
القرآن لهداية البشر واسعادهم. والاهتداء به متوقف على فهمه فهمًا 
فقهًا ينتهي إلى ما يسمّى ملكةً وذوفّاء ومنها الاطلاع الواسع على السنة 
القولية والعملية التي هي شرح وبيان للقرآن: ومنها استعراض القرآن 
كله عند التوجّه إلى فهم آية منه أو إلى درسهاء لأن القرآن كل لا تختلف 
إن القرآن يفسّر بعضه بعضًاء بمعنى أن مبيّنه يشرح مجمله؛ ومقيده يبيّن 
المراد من مطلقه. إلى آخر الأنحاء التي جاء عليها القرآن # نظمه البديع: 
وترتيبه المعجزء ومنها الرجوع 4 مناحيه الخصوصية إلى مقاصده العامة, 
لأن خصوصيات القرآن وعمومياته متساوقة يشهد بعضها لبعضهاء وكل 
هذه الأمور لا تتهيأ إلا لصاحب الفطرة السليمة؛ والتدبّر العميق: والقريحة 
اليقظة؛ والذهن الصا والذكاء الوهاج.. 

إلى أن يقول رحمه الله :» وما زلنا نرى من آيات حفظ الله لدينه أن 
يقوم ب كل عصر داع أو دعاة إلى القرآن؛ وإمام أو أئمة يوجّهون الآمة 


الإسلامية إليه. ومفسّر أو مفسّرون يشرحون للأمة مراد الله منه. 


ويتناولون تفسيره بالأدوات التي ذكرناها 4# أول هذه الكلمة؛ ويجعلونه 
حجة على المذاهب والاصطلاحات ومنازع الرأي والعقل. وحكمًا بينهاء 
وأصلًا ترجع إليه ولا يرجع إليهاء(") 

وممن اتصفوا بهذه الصفات وتعاملوا مع القرآن بهذا الأدوات الشيخ 
العلامة محمد عيد العظيم الزرقانى (-4كذا ه) ٠ 6 ١158-١‏ 

محمد العظيم الزَرّقاني (بضم الزاي) :من أهالي الجعفرية# المحافظة 
الغربية من مصر. ونسيته الى زرقان وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية. 
وأغلب الظن أنه ولد مطلع القرن الرابع عشر الهجري .من علماء الأزهر 
بمصر. . تخرج بكلية أصول الدين؛ ؛ وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث 
4 تخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقاً. 

من كتبه (مناهل العرفان # علوم القرآن - ط) و(بحث - 2# الدعوة 
والإرشاد ط) 0 وله رسالة صغيرة 2 (البدع وموقف الإسلام منها ط)ء 

وقد كان للشيخ رحمه الله نشاط واسع ومساجلات كثيرة ومواقف مشرقة: 
خاصة على صفحات مجلة الهداية؛ وهو من كتابها المبرزين وأحد أعضاء 
لجنة الفتوى بها . 

كما أنه كان يشغل منصب الأمين العام لجبهة علماء الأزهر؛ 4 حدود 
عام 1517م تقريباً؛ لكن لا نعرف تفاصيل كثيرة عن ذلك”" . كما كان رحمه 
١‏ ) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (؛4/ 57”/ 5515) دار الغرب الإسلامي. / الطبعة: 
الأولى /1991. 
) الأعلام الزركلي (5/ )3٠١‏ قلت وقد بحثت عنه فلم أجد المطبوع . 
؟) الشيخ كان أحد العلماء الموقعين على مذكرة - بصفته الأمين العام لها- مقدمة ضد صاحب 
رسالة (الفن القصصي 2# القرآن) التي قدمها الأستاذ محمد أحمد خلف الله للحصول على 
الدكتوراه من كلية الآداب - وقد كان لها صدى كبير وخاصة # البيئات الدينية الإسلامية ؛ لاحتواتها 


على ما يعد نفياً للصدق التاريخي 2# القرآن الكريم + يقول أحمد حسن الزيات :» وقد تلقينا كثيراً 
من الرسائل ك هذا الموضوع: منها رسالة من( جبهة علماء الأزهر) مصحوبة بمذكرة مرفوعة إلى 


والناظر 4 كتب الشيخ يجده -- بحق- مجاهداً بقلمه ولسانه. خفي كتاب 
«مناهل العرفان 4 علوم القرآن» رد مستفيض على الشبهات الواردة ب 
عصره من المستشرقين وأتباعهم من المتغربين؛ كما أنك تجد 4 رسالته 
الصغيرة «البدع وموقف الإسلام منها» 5 اويا وتصحيها لما هوخروج على 
تعاليم الدين: وابتعاد عن الاقتداء بسيد المرسلين كَكاةٌ . 


وأما كتابه المنهل الحديث 4# علوم الحديث فهو رد للشبهات حول السنة 
ورواتها وناقليها من الصحابة الكرام رضي الله عنهم مما فشا 4# القرن 
الالصمرى: 

تو بالقاهرة ٠000(‏ -1577 ه -..1948 م) رحمه الله وطيب ثراه 
وجعل الجنة مثواه ورحم الله علماءنا ومشايخنا رحمة واسعة وبارك 4 عمر 


(حضرة صاحب الجلالة الملك ورجال دولته الأكرمين) وقد وقع عليها رئيس الجبهة الشيخ محمد 
الشربيني والأمين العام لها الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني؛ وقد جاء ‏ هذه المذكرة (ولقد 
مضى على نشر هذا النبأأوقت يسمح بتكذيبه لوكان كاذباً. كن أحدا لم يكنابة: ٠لا‏ المؤلف ولا المشرف 

عليه؛ ولا عمادة كلية الآداب التي جاء # الخبر أنها تنتظر بالرسالة حتى ينعقد مجلس الكلية؛ 
وذلك يدلنا على أن الأمر خطير يجب الإسراع بعلاجه لأنه وباء جديد أشد فتكاً وأفظع أثراً من وباء 
الكوليرا ‏ هذه الأيام فإنه يجني على الأرواح لا على الأشباح ويصيب الأمة # دينها وهو أعز عليها 
من حياتها) مجلة الرسالة العدد /!غئ/ - بتاريخ: لاا - 1١5407 -31١‏ 


محمد عبد العظيم الزرقاني شاعرا. 
شاعر تتنوع قصائده بين الاحتفال بعيد الجلوس الملكيء وتهنئة العلم 
ومعاهده بجلوس الملك فؤاد على عرش مصر.ء وبين المشاركة 2# تأبين عالم 
أو علم: وإحياء ذكراهء والمشاركة 4# افتتاح ناد من نوادي العلم والدين, 
وك شعره حكمة وموعظة وتأمل 2# أحوال الدنيا والآخرة؛ ودعوة إلى العلم 
والدين: وإعلاء للقيم الإسلامية. وحض عليهاء مع المحافظة على وحدة 
الوزن والقافية. 
له قصائد نشرتها جريدة سفينة الآخبار (طنطا)؛ منها: قصيدة 
«ذكرى الفقيد العظيم» - ع5 - مارس ”157: وقصيدة «تحية النفوس 
لعيد الجلوس» - أكتوبر /197: وقصيدة «تحية الدين لنادي جمعية الشبان 
المسلمين» - أكتوبر .١157/‏ 
يقول 4# قصيدته ذكرى الفقيد العظيم : 4 رثاء محمد عبد الرحيم 
الارقع هد كوّنا وستسل حيًا الذكر 
وقصّ حديث الموت فينا مع القبر 
ضفي الذكر إبلاغ وِ الموت عبرةٌ 
يفارفيةاتعون الشيقط لتدهر 
... وتخضيرٌ أحيانًا لتَيّبس بالفور 
فِإِنْ قرّبتَ أفضت إلى الهم والبلا 
... ولو أضحكت يومًا تبكيٌ مدى العمر 
وماالمرء فيها غير عود بكمّها 
ع مانتب طوة اعت يف اتسة وافه 


وحسودك فيها مسبتعارٌ فاتك 

... وشخصك فيها كالخيال إذا يَسَرِىي 
وما أنت إلا كالمسسافر إن يقَمّ 

... فوقتٌ؛ وإن يرحل فسرعان ما يجري 
فويحك دارك بل ودار بها الردى 

... لتحظى بدار الخلد ف آخر الدور 
وطنّق هواها بالثلاث فإنه 

... هوانٌ به الإنسان يهوي إلى الشرٌ 
أنمفكة تها ذقيا غرور وخدعة 

... وسسمٌّ زعاف طيّ مطعمها المر 
حظرّت على نفسي احتساء شرابها 

... فنْشُوَتها تزري وتردي بلا سّكّر 
ونكت |إحنوربن وفائق قوفي 

:.. وبارق تفسي للعبادة واليرٌ 
وأيقنت أن الحبّر من عاش عمره 

دع الله سد كا يه الشفاء يق الجهر 
يعيش سعيد العلم باللّه والرّضا 

... ويحيا به إن مات 4 خالد الأجر 
إذا كنت ذخ شك فذلك شيخحنا 

... وآيتنا الكبرى على رفعة القَدَّر 
هوالحي مينًا والحياة بذكره 


ومامات من كانت بقايه بيننا 
... صنائع تزري بالدراريٌ والدرٌ 

لعمرك ماما تالإمام وإنما 
... تنمّل من دار الشقاوة والهتر 

وأقبل # دار السّسعادة والمنى 
... لتحيا به الداران حقًَا بلا أمر 

فماهوللا ثشمسٌ نور وحكمة 
4 وف عادة الشيدن التنقل 4 السير 

هوالبحر إلا أنَّ جوهره هدى 
... سوى أنه الفياض 2# البر والبحر 

مو كلب الشامى بالهلم والتمى 
... وأحيا رفات الدين بالبعث والنشر 

ويقول ‏ قصيدته تحية الدين - وقد ألقاها ب حفل افتتاح جمعية 

الشباب المسلمين شهر أكتوبر- 
بافسادق الشتاق تحاف رم يق الحؤاضر والبواد 
هذا بنائي ذخ البلاد ... حَرَمٌ الهدى للقاصدينٌ 
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أَسْستٌ من تقوى وعلم . وبّنِيتُ من حزم وعزم 
ورغبثٌ آذ تحصين قومي ... من شر كيد الملحدين 
ورفعثٌ بالإسلام ركني ... وجلوت بالآداب حسني 
وحميت بالأخلاق حصني ... فالدين خلق والخلق دين 


وسعيتٌ 2# التجديد جهدي ... من غير تبديد وزهد 


أقوال العلماء 4 الثناء على كتابه «مناهل العرفان» . 


قال محمد عبد المنعم القيعي رحمه اللّه «مناهل العرفان» للشيخ الزرقاني, 
القرآن» كتاب غنى بالمعلومات الوفيرة؛ والاجتهادات الصائبة التي تختص 
بعلوم القرآن المختلفة". 

ويقول الأستاذ فهد الرومي :«مناهل العرفان 4# علوم القرآن للشيخ 
محمد عيد العظيم الزرقاني, وهويحق من أفضل المؤلفات 2 هذا العلم, 
فهو إضافة إلى اشتماله على كثير من علوم القرآن: فقد اعتنى صاحبه 
بالرد على الشبهات الواردة 4 كل علم قديمًا أو حدينًاء وهو حين يوردها 
يسوق حججها وبراهينها ثم يكر عليها فلا يبقي لها أثرّاء وإضافة إلى هذا 
فإنه يقدم هذه العلوم بأسلوب أدبي يشدك إليه شدًّا حتى لتحسب نفسك 
-وأنت تخوض عويص القضايا- تقرأ قطعة أدبية9". 

ولقيمة الكتاب العلمية اقترح البعض أن يكون هو مرجع الإعلاميين ب 
خطابيهم للعامة مثلما فعل الدكتور محمد بستان فهو يقول :«والذي يعنينا 
هذا المقام هو تحديث الأسلوب 2# دراسة علوم القرآن فنجد أمامنا 
كتاب: (مناهل العرفان 4# علوم القرآن) للشيخ الأستاذ/ محمد عبد 
العظيم الزرقاني: فقد جَلَّى هذا العلم وأظهره وجدد أسلوبه وهو جيد 
ف الأعات عليه مرهيا لإعداق اليجونة النخاصة بالترامه الاغاؤمية 
وان كان ف عكن الأحيان عالي الأسلوب: إلا أن هذه مهمة العلماء 
المتخصصين 4 علوم القرآن أن يبسطوا أسلوبه ويجعلوه # متناول 
١‏ ) الأصلان # علوم القرآن (ص: ه) 


؟ ) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية /١(‏ 1794) 
* ) دراسات 4 علوم القرآن - فهد الرومي (ص: 44) 


السامعين والمشاهدين والمتابعين على الإنترنت2". 

ومع ذلك نجد # الكتاب حرية علمية لم تتقيد بقيد التقليد للسابقين من 
المؤلفين يقول الدكتور خالد السبت: ( كتاب مناهل العرفان من أهم وأشمل 
ما كتب # هذا الموضوع - أي علوم القرآن - حيث إن مؤلفه تعرض فيه 
لأهم مباحث هذا العلم وأكثرها فائدة: كما قام بدمج الموضوعات. والأنواع 
المتشابهة 4 مبحث واحد,ء ولم يفرقها كما فعل غيرهء مع صياغته لعبارة 
هذا الكتاب بأسلوب رفيع؛ ودملجة - أي تسوية - محكمة؛ # الوقت الذي 
جمع فيه مادته العلمية من مؤلفات كثيرة ومتنوعة؛ تزيد على الماكة» . 

ويقول الدكتور توفيق علوان :«كتاب (مناهل العرفان 4# علوم القرآن) 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - رحمه الله تعالى - من أشهر كتب 
علوم القرآن: وأكثرها تداولا بين طلبة العلم والباحثين؛ ومع عكو على 
القراءة المتأنية الدقيقة للكتاب وقفت على ما فيه من الفوائد الجمة والخير 
العظيم والجهد المبارك مما هو جدير بالاحتفاء والثناء والتقدير ... ومع 
اعتماده على من سبقه لكن للشيخ إضافات كثيرة نافعة وقيمة». 

ويقول 4 موضع آخر: «وقيمة كتاب الشيخ كبيرة وجهده فيه مبارك - كتب 
الله أجره- فلقد أجاد فيه سواء من جهة غزارة العلم أو سلاسة التعبير؛ أو 
الغيرة والحماسة البادية عند مناظراته للمستشرقين ومن شابههم: ‏ وقت 
كان اللجوء إلى المناظرات العقلية والمنطقية هو السلاح الأمثل للمنافحة عن 
الإسلام». 

ويقول 4 موضع آخر «مع الجهد المبارك 4# جمعه بين مختصرات 
المطولات التي لا طاقة لطالب العلم بهاء ودون اللجوء إلى الاختصار المخل 
١‏ ) تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه 4# وسائل الإعلام د. محمد حسن محمد سبتان 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (ص: 45) 


؟)مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم الدكتور خالد بن عثمان السبت (7/ 4717) ط دار ابن 
عفان سنة /41اه. 


الذي يعدم النفع بالعلم ب مادة علوم القرآن». 

ثم وصفه الدكتور توفيق علوان بأوصاف منها «القيمة الكبيرة لسفره 
النافع...... القيمة العالية لكتابه القيم ‏ مجال علوم القرآن 0 
العمل الجليل» وهو مصنف عظيم النفع» 0 

وقال الشيخ محمد عجاج الخطيب عن مناهل العرفان : 252*577 «ناقش 
بعض الشبهات وفندها بالحجج القوية الدامغة. ثم تكلم 4 أسلوب 
القرآن الكريم وخصائصه وإعجازه وما يلحق به ورد بعض الشبهات حول 
الشريعة!". 

القيمةالعلمية لرسالةالوعظ والإرشاد: 


هذه رسالة صغير حجمها كثير نفعهاء جعلها المؤلف - رحمه اللّه تعالى- 
مادة للتدريس بكلية أضصول الدين بقسم الوعظ والإرشاد -وهو قسم جديد 
بالأزهر خاصة - وك العالم الإسلامي عامة. 

وهي من أوائل الكتب التي درست # قسم إجازة الوعظ والإرشاد بكلية 
أصول الدين بالأزهر الشريف. 

وهذه الرسالة واحدة من مجموعة مؤلفات كان الغقرض منها الارتقاء 
بحال الدعاة والدعوة ب مصر الأزهر. ضمن مشروع الإصلاح الذي قام به 
شيخ الأزهر الشيخ المراغي رحمه الله وطيب اللّه ثراه. يقول محمد محمد 
المدني وهو يتحدث عن مشروعاته الإصلاحية :«ولقد رج الأزهر يومتّذ رجة 
عتيفة هى الرجة الى تصاهب ذاقنا هود الثووةوتفري اللصاعيق باللضس 
١‏ ) 4 كتابه «نقض عقائد الأشاعرة : كتاب مناهل العرفان» ص() وما بعدها/, وص77١‏ 
وما بعدها / ط دار بلنسية المملكة العربية السعودية ط ١‏ ”1477اه 


؟ ) لمحات 4# المكتبة والبحث والمصادر (ص: )١59‏ محمد عجاج الخطيب ط مؤسسة الرسالة 
الطبعة: التاسعة عشر ١547١‏ ه - ١١٠5م.‏ 


طريقها غير ناكصين. ومن يتتبع خطواته 2 الإصلاح يجدها خطوات 
واسعة وموفقة» ..؛ ومن هذه الخطوات «إنشاء قسم الوعظ والإرشاد 
هفك يذلك الأزهر ولالامة وللدين الواناً من البخير والساكد لسن ينكرها 
أحد» .” وكان أول من تولى رئاسته :«الشيخ علي محفوظ وله ب 
الخطابة والوعظ والإرشاد كتب كانت -مع غيرها مما سنذكره - نواة هذا 
العلم فيما بعد بتخصص الدعوة بالأزهر. وهي كتاب «فن الخطابة وإعداد 
الخطيب» و«كتاب هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» و«سبيل 
الحكمة ك4 الوعظ والخطابة». 

ومن هذه الكتب كتاب (مفتاح الخطابة والوعظ) وهو كتاب 4# العقائد 
والعبادات والأخلاق والفضائل وآداب المعاملات الشرعية للحكام وسائر 
الناس. صنفه الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي أحد علماء الأزهر 
المشتغلين بالسنة. ومدرسي القسم العالي فيه ووعاظ المساجد الرسميين؛ 
ليستعين به ب وعظه وخطبه. ويكون خير مادة لغيره من خطباء المساجد 
وغيرهم من الواعظين: ومباحثه تدخل ‏ بضعة عشر كتابًا. و كل كتاب 
من هذه الكتب فصول فيما تشتد حاجة جميع المسلمين إلى العلم به؛ 
ومادتها كلها من الكتاب والسنة التي يحتج بها .... عرض المؤلف كتابه هذا 
على وزارة الأوقاف لتقرر إرشاد خطباء المساجد التابعة لها ووعاظها على 
الاستعانة به على عملهم ؛ فندبت لجنة من كبار علماء الأزهر لفحصه ؛ ثم 
قررت ( تحت رقم 1787 سنة ١4؟1‏ ) : (إن هذا الكتاب صالح لأن يكون 
مادة يستعين بها الوعاظ والمدرسون 2# إلقاء مواعظهم . ودروسهم)/"). 

ويقول الشيخ محمد عبد العزيز الخولي :«ولقد وزعت وزارة الأوقاف على 
مدرسيها وخطباتها كتاب (مفتاح الخطابة والوعظ) والذي هو آيات بينات 
١‏ ) مجلة الرسالة (415/ 17) العدد 19؛ بتاريخ: 1541/07/17ءمن مقال بعنوان «عهد. . . وعهد 


مقارنة وتعليل». 
؟ ) مجلة المنار- محمد رشيد رضا (78/ 917؟) ذو الحجة - 405؟١ه‏ / يونيه - /571ام. 


ى 


ى 


وأحاديث صحيحة فلآن يدرسوا للناس هذا الكتاب أولى من درسهم 
كتب الفقه والكلام ؛ فإن أصدق الحديث كتاب اللّه . وخير الهدي هدي 
لاد 00 

محمد وده 2 . 

وكتاب إصلاح الوعظ الديني تأليف الشيخ : محمد عبد العزيز 
الخولي طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى 
/ا2 ١‏ ه -55كام. 

وكتاب « الخطاية أصولها؛ تاريخها 4 أزهر عصورها عند العرب» للإمام 
محمد أبوزهرة رحمه اللّه . 

وكتاب « فن الخطابة» للدكتور/ أحمد الحوك - رحمه اللّه- وهو كتاب 
ليشمل كليات الحقوق لحاجة المحاكم الشرعية وأهل المحاماة لذلك العلم. 

وليس علم الخطابة ولا التأليف 2# الوعظ والإرشاد بجديد. ولكن الجديد 
إدخاله 4 إطار تنظيمي وتعليمي ومنهجي يحضع للدولة. وهذا من أسسات 
رفي الدعوة . 

- الدعو والاإصلاح 4# العالم الإسالامي : 

يقول محمد البهي : ونعني ب«الإصلاح الديني» 4 مجال الإسلام: محاولة 
رد الاعتبار للقيم الدينية, ورفع ما أخيق حولها من شيه وشكوك قصد 
التخفيف من وزنها 4 نفوس المسلمين. 

ونعنى به كذلك محاولة السير بالمبادىّ الإسلامية من نقطة الركود التى 
وقفت عندها ش حياة المسلمين: إلى حياة المسلم المعاصرء. حتى لا يقف 


.)90١ مجلةالمنار (لالا/‎ )١ 


مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره؛ عندما يصبح 2# غده!") 
تكون إلا عن طريق المساجد, ولا يكون ذلك إلا بنهضة الدعوة . 

لذا كتب كثير من العلماء 2 هذا الفن مصحويا بالدعوة للإصلاح كما 
فعل العلامة شيخ الأزهمر محمد الخضر حسين رحمه الله - وطيب الله 
ثراه- وقد تحدث فيه عن الدعوة وأدبها ومن يقوم بهاء وما الذي يدعى إلى 
إصلاحة: وأورد سؤالا ييا وأجاب عليه .. وهو من هو الواعظ بحق...؟ 
وقد جعل هذه الموضوعات وغيرها سبيلاً لإصلاح الأمة بالدعوة؛ ولإصلاح 
الدعاة بالعلم والعمل!". 

ومنها ما كتبه الطاهر ابن عاشور # بعض كتبه مثل كتاب «أضُول لإنشَاء 
والخطايةر وللشيخ رحمه اللّه رؤية اصلاحية جعلها واقعا غهليا ضمنها 
كتايه: ولق الصّبّح بقريب» يقول المهّدي بن حميدة 0-7 الذو مين 
افر بن ا بمماعدة ثلة من النصَار ال 0-5 كيم ا 
لعي ومتاهجه 5 النَّمَ 0-5 كتابه« َلك الصبّ بقريب» لدي 
ألفه سنة /ا: لام - 1771ه وَالَِّي ضمنه رُؤْيّته للإصلاح وحدد فيه أَسبّابٍ 
جات سد رار و لك قر لاد ارا 
إلا بإصلاح مناهج التَعَلِيمِ وَالَقِيّام على هذا الجانب»!” 5 '. وهو أوّل مَن أدخل 
١‏ ) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور/ محمد اليهى (ص: 55١/555‏ وما 
بعدها) الطبعة الثامنة سنة ١15964‏ ه الناشر مكتبة وهبة. 
؟ ) انظر الدعوة إلى الإصلاح ورسائل الإصلاح بالمجلد الخامس من الأعمال الكاملة للإمام محمد 
الخضر حسين جمع المحامي علي الرضا الحسيني. من إصدارات مجلة الوعي الإسلامي بدولة 
الكويت ط ١‏ ١47١ه‏ / ١٠101م.‏ 


؟ ) من مقدمة كتاب التحرير والتنوير/ تَرّجَمّة ابن عاشور؛ بقلم المهّدي بن حميدة/ وانظر جَامع 
الزيتونة المَلم وَرجّاله - مُحَمَّد العَزيز ابّن عاشور ص .17١‏ 


إصلاحات تعليميّة وتنظيميّة 4# الجامع الزيتوني 4 إطار منظومة تربوية 
فكرية, صاغها يذ كتابه الذي يدل على عقلية تربوية فذة, والذي كان شاهداً 
على الإصلاح التربوي والتعليمي الشرعي المنشود. 

وقد أضاف إلى الدراسة موادٌ جديدة كالكيمياء والفيزياء والجبر 
وغيرهاء وأكثر من دروس الصرفء ومن دروس أدب اللغة, وشَرّعَ بنفسه ب 
تريس ديوان التحماسة: ولعلة أول من درس ذنك ف اليتون 

ومن هؤلاء العلامة اْأََكَاد الْإمَام «عَبَدٌ الَحَمِيدَ بن بَادِيسَ رَائَدٌ النَهَضَة 
عاش يؤلف النفوسء ويشيد العقول؛ ويبني الرجال كالجبال. كما قال عنه 
العلامة الإبراهيميء ويهييّ للنهضة أرشد وأقوم دعائمها ب وقت كان 
ظلامه المطبق؛ وإرهاقه المحدق على الجزائر ليس له مثيل حتى ولا بذ 
الأساطير". 

ومنهم كذلك العلامة محمد البشير الإبراهيمي: وقد كان رحمه الله 
طليعة المجاهدين # سبيل الإصلاح الديني؛ ومحاربة الدجل؛ والبدع, 
والخرافات. والشركيات'!". 

ومازال الركب يسير والدعوات تتوالى والرجال صابرون صامدون؛ 
ففي بلاد الحجاز كانت معالم النهضة بقدر موطن الوحي مكاناً ومكانة: 
ونذكر ث ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به كثر كاتبوه كما كثر 
عارفوه. 

ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن السعدي وله رحمه اللّه مؤلفات كثيرة ب 
موضوعات شتى: وهذه المؤلفات مليئة بالنظرات الثاقبة: واللفتات البارعة, 
١‏ ) تراجم لتسعة من العلماء لمحمد الحمد (ص: 50). 


؟ ) العقائد الإسلامية لابن باديس (ص: 9). 
؟ ( تراجم لتسعة من العلماء (ص: .)١١‏ 


والاستنباطات الدقيقة التي تدل على ذكاء؛ وعبقرية؛ وسعة 2# الأفق. وتدبر 
للعواقب. ونظر 4# المقاصد العلياء والمصالح العامة. 

كما أنها مليئة بالفوائد التريوية؛ والوصايا النافعة. والتجارب الناضجة: 
التي ربما لا تجد أكثرها 4# غير مؤلفاته!"". 

وي بلاد الشام كان العلامة جمال الدين القاسمي :«فقد بلغ الجمود 
من بعض أدعياء الدين أن امتنعوا عن الاحتجاج بالكتاب والسنة. © أي 
أمر من أمور الدنيا والدين؛ وقنعوا بكتب الفقهاء وحدهاء على ما فيها من 
اختلاف. وأصبح قول الفقيه عندهم هو وحده الحجة والسند»ء فلما أدرك 
القاسمي هذه الحقيقة المرة؛ رأى أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بالاستشهاد 
بالكتاب وحده؛ وإن كان دستور المسلمين الخالد؛ ولا بالسنّة معه؛ وإن كانت 
متممة له؛ لذلك عمد إلى الإكثار من نقل أقوال أئمة المسلمين الغابرين 3 
كتبه؛ يختار ما كان منسجما مع دعوته السامية؛ ذلك لأن خصومه من 
رجال الدين: إذا كان لهم أن يعترضوا على أقواله؛ فليس لهم أن يعترضوا 
على أقوال الفقهاء الأقدمين: بل عليهم أن يسلموا بما جاء فيها. 

ولم يكن يقتصر خ نقوله عن الآئمة المعروفين من المذاهب الأربعة وغيرهم 
من فلاسفة المسلمين. وإنما كان يجد القول الصحيح لدى زيدي أو معتزلي 
أو خارجي أو غيرهمء فلا يمنعه ذلك من الاستشهاد بقوله. لا بل قد يرى 
قولا لأحد العلماء الفرنجة؛ فيسارع إلى التقاطه وضمه إلى كتابه»!". 

ولا يسعنا 4 هذه العجالة إلا أن نطلب العذر- حيث لم نوف العلماء 
وجهودهم حقهم وحقها - وندعو بالرحمة لأعلام الإصلاح # العالم 


الإسلامي ث4 شتى ربوعه؛ وحيثما شرقت الشمس وامتد ضوء النهار. 


.)١هك تراجم لتسعة من العلماء (ص:‎ ) ١ 
؟).‎ /١( ؟ ) مقدمة المحقق لمحاسن التأويل للقاسمي‎ 


فكم من علم إصلاح وطالب رشد للآمة يرى حالها ويتمنى إخراجها من 
ومن هؤلاء الإمام حسن اليثاء فما كتب عله لهو علامة بارزة 2 تاريخ 
الإسلام 4 العصر الحديثء بل 2 تراث الإنسانية إن لم نبالغ . 


والشيخ محمد رشيد رضا والأمين الشنقيطي وآل شاكرء وغيرهم كثير ب 
الهند والحجاز وك مصر والشام وك العراق والمغرب وك كل مكان . 

وهذا الذي ذكرناه إنما هوعن الأفراد الذين تجمعت فيهم خصال الخير 
والغيرة على الأمة. والخوف عليها فكانوا -ولا يزال غيرهم- يرفعون شعار 


4 
0004 


<إن ترمد إلا الإِصَلَمَ ما أسْتَطعت وَمَا ديق لله عله نكت وله أب > 
[هود: 44 ] 

يقول الدكتور عبد المجيد عمر النجار :«ومن المعلوم أن # الدين الإسلامي 
وتعاليمه قوة ذاتية تحفظه باقياً عبر الزمان وهو أحد معاني الحفظ 
الذي وعد به الله تعالى + قوله 8 إِنَاححَنْ تَرَلَنَالدكرَ وَإِنَا له لظو » 
الحجر:؟] فحينما تضعف الأمة فهذه القوة هي التي تدفع للمقاومة ضد 
الاعتداء الخارجي أو الانحراف الداخلي أو التراجع الحضاريء نجد القوة 
الذاتية تدفع 4 تعاليم الدين برحل من المسلمين أو بفئة منهم للعمل على 
إفراج الشدة وإصلاح الفساد عن أبي هُرَيَْة فيما َعَم :عَنَّ رَسُولٍ الله 
عَبَئِلدّ قَالَ: 3 الله يَبَعَتّ لهَذه المّة عَلَى رس كل مانّة سَنّة مَنَ يُجَدّدُ لَهَا 
دِيتَها».”' ولوتعرضت أي أمة لما تعرضت له أمة الإسلام لما بقي لها وجود 
ولكن حفظ الله هذه الأمة بما شرع لها من مبادئ قوية عليها قامت وعنها 
-وجب - أن تدافع؛ فلما آل أمر الآمة الإسلامية إلى التخلف الحضاري 


١‏ ) ستن أبي داود (4/ )٠١5‏ 2# الملاحم, باب ما يذكر ب قرن المائة؛ وإسناده صحيح؛ ورواه أيضاً 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


منذ قرون فإن ضميرها المتمثل 4 قوة مبادتها ظل يعالجها بصيحات 
متوالية للإيقاظ من تخلفها. وتصحيح مسارها كش طريق التحضرء ولم 
يخل زمن من أزمان التخلف من صائح موقظء سواء أكان عالم مجددء 
أو مجتهد مصلح: أو قائد مجاهد ومنذ ما يقارب الثلاثة قرون تطورت 
صيحات الإيقاظ من أن تكون صيحات فردية متفرقة # عمومها إلى أن 
أصبحت حركات إصلاحية جماعية منظمة(". 

على أن الجميع كان مقتنعاً بأن الإصلاح يبدأ من المسجد وكما يقول 
مالك بن نبي :«إن المسلم يعثر على استقلاله الأخلاقي 4 جو المسجد, 
إذ يكون اجتماع أشخاص. يخلق تأثير الوعظ لديهم الظروف الأولية التي 
ظهرت فيها الفكرة الإسلامية على عهد المسلمين الأولين. وقد كانت الطاقة 
الحيوية لدى صحابة النبي يله 4 تلك الظروف لا منظمةً فحسب. وإنما 
موجهةً لأداء نشاط مشتركء؛ نعرف تاريخه. 

فإذا ما شعر المسلم 4# عصرنا هذاء 4 جو المسجدء بسيطرة الفكرة 
الإسلامية على غرائزه؛ وإذا ما وجد نفسه يضل عن هذا الشعور بمجرد 
خروجه إلى الشارع؛ فمعنى ذلك أنه لا يجد # الحياة الإطار الضروري 
الذي ينقذ استقلاله الأخلاقي. حين يوجه طاقته وجهة أغراض حسية 
ليست مناقضة لمثله الأعلى فحسبء من الناحية النظرية؛ ولكنها تذكره 
دائماً بأنه مدفوع مع غيره من المسلمين ب نشاط مشترك يجب أن يحقق 
عملياً هذا المثل الأعلى المشترك»7. 

وهذه القوة الذاتية المتمثلة # الأفراد أو الجماعات الإصلاحية 
لم تسلم جميعها من المآخن أفرادا كانوا أو جماعات أو أحزاب وحركات 
على اختلاف المسميات؛ وهذه النتيجة صارت مسلمة؛ ولكن لو نظرنا إليها 
١‏ ) الشهود الحضاري للأآمة الإسلامية (ج؟ ص١)‏ مشاريع الإشهاد الحضاري للدكتور عبد المجيد 


عمر النجار ط دار الغرب الإسلامي ط ”. 
" ) ميلاد مجتمع (ص: .)١١١‏ 


إطار التوحيد والكمال المطلق للّه. وهو الغني؛ مع الاختلاف والنقص 2 
البشر وهم أهل الحاجة؛ لكان الأمر هين والخطب يسر. 

ونقول إن الحركات التجديدية والإصلاحية: سواء أقام بها أفراد 
أو جماعات إنما هي متكاملة بالنظر إلى اهتماماتها وطرق عملها مجتمعة 
فهذه تقوم على التربية والتعليم والعمل: وهذه تهتم بالحديث النبوي وتلفت 
النظر إليه. وهذه تنظر إلى المقاصد والوسائل وأخرى تنبذ التقليد وتحارب 
البدع؛ وأخرى تهتم بالجانب العقدي وكلها تستند إلى الكتاب والسنة بحسب 
الصلة بهما يكون قربها وبعدها؛ وبحسب ذلك أيضاً يسلم المنهج ويتضاعف 
الإنتاج والإنجاز. 

وهذه الجهود - ومنها «رسالة الوعظ والإرشاد»- ظهرت 24# فترة من 
أشد الفترات على الأمة. ففيها سقطت الخلافة ووزعت تركتها على دول 
الاحتلال؛ فوقعت دول الإسلام وعواصم الخلافة ومواطن الثقافة تحت يد 
المحتل. فالشام ومصر وبلاد المغرب العربي والحجاز والعراق كلها تحت 
الظلم والجهل: فكان من الطبيعي أن ينهض العلماء للإصلاح: وهويبداً من 
المسجد بالتعليم: « فلن يَصَلّحٌ آخرٌ هذه الأمة إلا بما صَلّحَ به أوُهاء والسبيل 
إلى ذلك بإصلاح المرشدين . 

وهذا ما نجده 4 رسالة الشيخ وهو يتحدث عن انحطاط الدعوة»: وأن 
سبب ذلك هو الانفصام بين العلماء والأمراء وبين العلماء وعامة الناس 
وكتاب الشيخ موجه أصالة للمرشدين . 

والعلامة الزرقاني - 4# نظرنا - مجدد بحقء ونظرة 4# كتابه المناهل 
تبرهن على ذلك؛ وعمله وسعيه #4 جمعية الهداية الإسلامية وعمله مع 
العلامة محمد الخضر حسينء وعضويته ش كبار هيئّة العلماء وتصديه 


للغارات ب عصره تثبت ذلك . 


رحم الله الجميع وألف بين قلوب المسلمين وجمع كلمتهم على كلمة رب 
العالمين. آمين آمين آمين . 

- نسبة الرسالة إلى مؤلفها: 

قال الزركلي © ترجمة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني :«من كتبه 
بحث ( 4 الدعوة والإرشاد)» وأشار إلى أنه طبع"". 

ولم أجده مطبوعاً بالرغم من كثرة البحث والسؤال. لكن المتيقن أن هذه 
الرسالة لم تحقق؛ ومن كانت عنده نسخة مطبوعة إن أمدنا بها فله من اللّه 
التحواء:ومنا الوعاع: 

وممن أشار إلى بحث الدعوة والإرشاد الدكتور خالد السبت ولكن مرجعه 
كتاب الأعلام للزركلي". وجاء 4# ترجمته 4# «موسوعة البابطين للشعر 
العربي»: «له كتابان مطبوعان: مناهل العرفان # علوم القرآنء وِيْ الدعوة 
والإرشاد(". 

ومن الأمور القاطعة # نسبة الكتاب فهارس المكتبة الأزهرية(١:154)‏ 
و( لاد لالاء). 

وهناك أمر آخر جدير بالاهتمام ولفت النظر إليه وهو أن الراجح أن 
الرسالة بخط المؤلف والدليل على ذلك أمور : 

أولا: لا يوجد عليها اسم ناسخ أو كاتب كما هو معروف . 

ثانياً : قول المؤلف 4 مقدمة الرسالة :«فاخترت أن أكتب رسالتي بذ 
الوعظ والإرشاد وطرقهما فشرعت مستعينا بالله عز وجل». وهذا نص أذ 
كونه كتبها . 
١‏ ) الأعلام الزركلي (5/ .)5١١‏ 
؟ ) (كتاب مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم) الدكتور خالد بن عثمان السبت /١(‏ 80). 


* ) انظر الرابط لترجمة المؤلف بموسوعة البابطين: 


13115.012714-1اناع0__نالجا2122.018/20 (02 له 117لكلل1// :تاقاط 


وقوله أيضا :ف المقدمة :ووجولك عدف ف رسال هذه كناب الله الي 
وسئة رسوله د وآثار سلفه الصالح, مستأنساً بما صح من التفاسير 


وكتب الحديث وما يوثق به من غير ذلك». 


ثالثاً : قال المؤلف 4 المخطوط (ص ؟” ورقة رقم ؟١)‏ «تكتب 2 عصر 
القوة» وهي على يمين المكتوب؛ والجملة التي نبه عليها المؤلف تتناسب 
مع المكان الذي نبه على النقل إليه؛ كما أن جملة التنبيه هي نفس الخط 
تشريياً. 

فلوفرض أن المؤلف لم يكتب الرسالة وكتبها غيره ونبه على نقل الجملة 
لكان المعهود أن يختلف خط التنبيه على خط الرسالة «الصلب أو المتن» 
ولكن هما سواء تخريياً 

وقد يكون - وهذا ما أرجحه - أن يكون المؤلف كتبها وراجعها ليعدها 
للطباعة قنبه على هذا النقل . واللّه أعلم بالصواب!". 

وأيضاً ‏ الورقة رقم 17 ص 19: وضع المؤلف عنوان «تاريخ إنشاء قسم 
الوصظل العدايةه وهو انها 7 يحواق د عط اإعداءة بك الرينالة هنوها : 
ولذلك أمثلة 4 بقية الرسالة هي : 

وي الورقة رقم ١7‏ الصفحة "١‏ (يكتب أولاً) . 

وك ورقة رقم ١5‏ ص59( وقوله تعالى) , 

وك ورقة رقم ١‏ ص"0 ([ضروري للواعظ لا كمالي) . 


١‏ ) والجملة المنقولة هي :«ومنهم موسى بن سيار الذي قال عنه الجاحظ»؛ «وكان موسى بن سيار من 
أعاجيب الدنيا كانت فصاحته بالفارسية بوزن فصاحته بالعربية» وكان يجلس # مجلسه المشهور 
به فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقراً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ثم 
يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية فلا يدري بأي لسان هو أبين؛ واللغتان إذا التقتا يخ 
اللسان الواحد أدخلت كل واحدة الضيم علي صاحبتها إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار. 
ولم يكن 2# هذه الأمة بعد أبي موسى الأشعري أقرأ ب محراب من موسي بن سيار ثم عثمان 


بن سعيد ابن أسعد ثم يونس النحوي ثم المعلي». 


و4 ورفة رقم ”6 ص١ ٠١‏ «تاريخ 2 المقدمة». 

وك ورقة رقم 47 ص١1‏ قال المؤلف «نظر 4 19 نوفمبر /197م» بخط 
مغاير لخط الرسالة وهو مشابه لهاء لكن الظاهر أنها كانت من باب 
المراجعة لأن سمة هذا الخط السرعة . 

رابعاً: قول المؤلف # نهاية الرسالة. «بعون الله تعالى تم تبييضها ع يوم 
الخلا كام اخاذقة مسن يوما بقيت من شين ذي القهدة من ندكة ميت وأريعين 
وثلا ثمائة وألف هجرية». 

وعليه فالرسالة صحيحة النسبة إلى مؤلفها كما أنها بخط يده رحمه اللّه. 

- سبب تأليف الرسالة ومنهجالمؤلف رحمه اللّه: 

من أفضل التعريفات # بيان الأسباب الحاملة على التأليف والمنهج فيما 
يؤلف. هو ما يكتبه المؤلف نفسه وعن الحامل له والمنهج الذي يتبعه فيما 
يكتب. والشيخ رحمه الله يفصح عن ذلك فيقول :«لما أنشيٌ التخصص 
بالأزمر الشريف. وجعل منه نوع 4# التاريخ والأخلاق وطرق الوعظ 
والخطابة؛ لم تتوجه نفسي إلا لاختيار هذا النوع لما شرح اللّه تعالى له 
صدري من حب الوعظ والتعلق بأهدابه الشريفة . 
باللّه عز وجل . 

ولما كان من أكبر عدة الواعظ التحلي بالأمانة توخيت أخذ كل شيء من 
مد ره الحقيقي كاسباً كل ما تصبح ضبيعه لشاكلة: وجملت عمدفي ف رسالتي 
هذه كتاب اللّه تعالى وسئة رسوله كَكِلة وآثار سلفه الصالح. مسكاتسا هذا 


صح من التفاسير وكتب الحديث وما يوثق به من غير ذلك»!'". 


19 أنظر ذلك بقاصرة؟ 


وقد بدأها المؤلف بتمهيد بين فيه الباعث على تأليف رسالته. ثم تحدث بذ 
المقصد الأول # الحاجة إليها وتاريخها ومراتبها . 

ثم تحدث 4# ا لقصر الثاني -عن الجانب التاريخي للدعوة-: عن الدعاة 
وعلماء الوعظ والإرشاد 4# الصدر الأول وأردف ذلك بالحديث عن القص 

وألقى الضوء على انحطاط الدعوة إلى اللّه تعالى وانتعاشهاء وتاريخ 
إنشاء قسم الوعظ الحديث . 

و4 المقصد الثاني : تحدث عن مبادئّ الوعظ والإرشاد معرفا للوعظ 
والإرشاد ولموضوعه. وغايته. وثمرته. وفضله. وحكمه. واستمداده.: وأنواعه. 

وي المقصد الثالث: تحدث عن آداب الواعظ والمرشد وقسمه لأنواع 
تحدث ل النوع الأول: عن الآداب التي ترجع إلى تكوينه العلمي وقسمها 
إلى: ضرورية وكمالية؛ والضرورية تبتني على خمسة أسس هي : 

. التمكن من العلوم الدينية‎ )١( 

. البعد عن العقائد الزائفة‎ )١( 

69 عدم الخروج عن الكتاب والسنة والآثار وما يوافقها . 

(8) العلم بالبدع الشائعة . 

(5) عدم صرف ألفاظ الشرع عن ظاهرها . 

وك المبحث الثاني -وهو نوعان- تحدث عن آداب الواعظ والمرشد 
الكمالية وهي : 

. الإحاطة بالعلوم الكونية‎ )١( 

0 حفظ القرآن الكريم وشيء من السنة والآثار . 

(؟) سعة الاطلاع والقدرة على التصرف ف دائرة الشرع. 


وي النوع الثاني تحدث عن : ما يرجع إلى أوصافه النفسية ضرورية 
وكمالية. 


والضرورية لها آداب هي )١(‏ العمل بعلمه . )١(‏ الحلم وسعة الصدر. 
(؟) الشجاعة. (5) العفة واليأس مما #4 أيدي الناس . (0) القناعة 
والرضاء باليسير. (1) العلم بأحوال الناس . (7) قوة الثقة مع الرجاء بخ 
الفائدة مهما طال به العلاج . (8) التواضع والبعد عن الخيلاء . (9) عدم 
البخل بالتعليم . )٠١(‏ الحياء والإمساك عن الفضول . )١١(‏ كبر الهمة 
وعلو النفس. (؟١)‏ التقوى والأمانة والتحرز بطاعة اللّه تعالى . (؟١)‏ اللين 
غير ضعف مع استشعار المحبة لمن يريد إرشاده والحرص على مصلحته: 
وطيب الكلام ولينه وطلاقة الوجه .. )١4(‏ ألا يكون همه ثناء الناس عليه. 


وأما الآداب الكمالية فهي : (١)الورع‏ . (؟) استشعار محبة من يريد 
الدين . (4) الإخلاص 2 العمل لله تعالى . (0) سداد الرأي . (7) توطيد 
العلاقات بينه وبين الناس والتودد إليهم. (7) ما يرفع إلى آدابه حالة 
التأدية . 

وأما النوع الثالث: ما يرجع إلى آدابه حال التأدية وهي ضرورية كمالية. 

الآداب الضرورية حال التأدية: وهي )١(‏ قوة البيان . (؟) الاقتصار 
بالناس على قدر عقولهم . (؟) سرعة البديهة والقدرة على الانتقال من 
موضوع لآخر. (:) الابتعاد عن الجدال وعدم الخوض مع أهله 4 مجلس 
الوعظ . (0) تنوع الأساليب. 

وأما الكمالية فهي : )١(‏ البداءة بصوت معتدل مألوف . (؟) السكوت 
المناسب بعد اعتلاء مكان الخطابة الوعظية . (؟) أن يسلك التعريض 
والإشارة ما أمكن . (؛) عدم الاسترسال 2# الاستطراد. (5) كمال هيئته 


ى 


الدينية . (1) أن يرى علي ملامح وجهه الغضب والفرح عند داعيهما. 
إلا لحاجة وعدم الانتقال من مكان لآخر. (4) ترتيب نقط الموعظة ترتيباً 
)1١(‏ التحلي بالرزانة وعدم الخوف والخفة . 

وك المقصد الرابع تحدث عن : طرق الوعظ والإرشاد ٠‏ وهي الترغيب 
والترهيب. والترغيب ضربان : )١(‏ الضرب الأول الترغيب 2 جنس 
الطاعات بما جاء 4 الكتاب والسنة. (؟) الضرب الثاني الترغيب 2# أنواع 
الطاعات . 
القرآن الكريم من الآيات المخوفة للمذنبين . 

الضرب الثاني حكايات الأنبياء والصالحين وما جرى عليهم من المصائب 
والبلايا بسبب هفواتهم. 

الضرب الثالث أن يقرر عند السامعين أن تعجيل العقوية 4# الدنيا متوقع 
على الذنوب. 

الضرب الرابع: يكون بذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب. 

الضرب الخامس: أن يحذر الناس من المعاصي بالخوف من اللّه تعالى . 

وبعد ذلك تحدث عن فضل الخوفء وما يورث الخوفء وأحوال الأنبياء 
والملائكة ب الخوف, وأحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح 4 شدة 
الخوف. وتكلم عن الحث على المسارعة إلى صالح العمل والتحذير من 
التأخير. 


وألقى الضوء على سنة الله تعالى 4# الهداية والإضلال . 


وجعل الخائمة يف النكر والسجع والشعر ؛ 


- عملي 4 هذه الرسالة : 
وأما عملي #ْ فهذه الرسالة - التي بين يديك - فهو يتجلى 4 أمور 
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(١)قمت‏ بنسخ الرسالة مع ما فيها من طمس 2# بعض المواضع- وهي 
قليلة- مع التصحيح لبعض الأخطاء # المخطوط؛ وأحيانا الإضافة- 
وهي قليلة جداً- ليستقيم المعنى؛ وقد جعلت ذلك بين حاصرتين 
هكذا [ ]. 

(؟) أضفت بعض العناوين المضيئة للمعنى؛ والتي يقف عندها القارئٌ 
ليتهياً لفهم ما سيقرؤه . وليختار من الموضوعات ما يناسبه؛ ثم قسمت 
الرسالة إلى مقاصد كما هو مبين 4 الفهرس الإجماليء. وجعلت تحت 
كل مقصد ما يتعلق به من الموضوعات التي تترابط فيما بينها بوحدة 

(؟) اعتنيت بعلامات الترقيم وضبطت بالتشكيل الأحاديث النبوية وآثار 
الصحابة والتابعين - رضي اللّه عنهم- قدر المستطاع . 

(:) عزوت جميع نقول المؤلف إلى مصادرها - إلا النزر اليسير منها- 
وأحفت يعسن القواقن اقبنالاً لليفتى ر توكبيحا له:. 

(0) خرجت جميع الأحاديث النبوية. وبينت درجتها قدر المستطاع نقلا 
عن العلماء ٠.‏ 

(1) وبعد أن انتهيت من هذه الأعمال جمعاً وترتيبا وتصحيحاً وترقيماً 
وفزايانا ,قبي وككابة دقوم # كرسيق قي تلوق د بحية الأدسان << 
وبينت أسباب تأليف الرسالة ومنهجه فيها وقيمتها وظروف ظهورها. 


هذا وإني لأرجو أن أكون قد وفقت 2# إخراج هذه الرسالة: وإتمام ما 
شاده الشيخ الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني -رحمه الله تعالى- 
وعرفت به وبرسالته القراء. وقربت هذا الكتاب ليكون مرجعا سهلاً 
للخطباء والواعظين؛ ودرساً نافعاً للطلبة والمستفيدين. 

وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


د كد 


نص (لرسالج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه رسالة ل الوعظ والإرشاد وطرقهما 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى 
اللّه بإذنه, وعلى آله وصحبه وحزبه ومن اقتفى أخره واهتدى بهديه . 
«وبعد» 
© فإن فن الوعظ والإرشاد من أشرف الفنون منزلة وأعلاها درجة لما : 
* أنه مهمة الأنبياء والمرسلين؛ ومن على سننهم من العلماء والعاملين 
ومن الهداة المرشدين والقادة المصلحين . 
«٠وأن‏ الكتب السماوية أهم مقاصدها الوعظ والإرشاد,. بالدعوة الى الخير 
وايقاف النفوس عند حدود الأدب فتوفر لها السعادة 4# الدارين . 
* أيضا شرفه من حيث غايته - التي هي أشرف الغايات- وهي إصلاح 
الثقوين البشر تنص معاشا ومعادا وشرف العلم بشرف عايتة , 
© ومن حيث موضوعه الذي هو أشرف الأمور وأعظمهاء وهو المواعظ 
النافعة لإصلاح النفوسء والنفوس أشرف من الأجسام., والمتعلق يشرف 
يشوف المتماق [به] 
* ومن حيث فائدته التي هي التخلي عن الرذيلة والتحلي بالفضيلة. 
لذلك. 
لما أنشيّ التخصص بالأزهر الشريفء وجعل منه نوع # التاريخ والأخلاق 
وطرق الوعظ والخطابة: لم تتوجه نفسي إلا لاختيار هذا النوع لما شرح اللّه 
تعالى له صدري من حب الوعظ والتعلق بأهدابه الشريفة . 
باللّه عز وجل . 


ولما كان من أكبر عدة الواعظ التحلي بالأمانة توخيت أخذ كل شيء 
من مصدره الحقيقيء ناسباً كل ما تصح نسبته لقائله. وجعلت عمدتي 
رسالتي هذه كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَلكة وآثار سلفه الصالح. 
مستأتساً يها صح من التفاسير وكتب الحديث وما يوثق به من غير ذلك. 


وباللّه تعالى التوفيق والهداية لأقوم طريق . 


المقصد الأول: 2 الحاجة إلى الدعوة وتاريخها 
( الحاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى - مراتبها - الدعاةإلى 
الله تعالى- القص والقصاص - انحطاط الدعوة إلى الله تعالى - 
انتعاشها). 
التمهيد 
لما كان الكلام على الدعوة إلى اللّه تعالى التى هي ( الوعظ والإرشاد) 
يستتبع بيان الحاجة إليها ومراتبهاء والقائمين بها وأطوارهاء بينا ذلك على 
وفق ترتيبه الطبيعي واللّه المستعان 
(١)الحاجة‏ إلى الدعوة إلى الله تعالى : 
الله تعالى خلق الإنسان على ضعفه ووداعته وميله بفطرته إلى الخير 
متحقيها يما لو أظاق لكنبسيه الدتاق ديه نيلك ذثلت أنه 
-١‏ لما ركب فيه من شهوة قد تسبح به 4 لجج الهوىء والعقل وحده غير 
كا تعد سما عها ويفوزد التصبير: 
؟- إنه وإن كان مدنياً بطبعه اتحادياً تعاونياً فقد يستهويه حب الأثرة 
عد رظن تخاق تفاضا عدب لقيو للقيو وهو عليه يقطيل مالف غين أ تقبية 
قد تمسكه بخلاً وتمنعه حرصاًء إذ أنه هو الذي تعب 4 الحصول عليه 
دون غيره وحبب اليه نكي كنا اقيق وعم م :1غ 
جما 4] الفجره "]). 
ف- إن إدراكله الشر شرا والشين خيراً حاضل بالحواس عنن طريق 


التجربة؛ فلا يدرك الشر إلا بعد أن يشقى بويلاته: ولا الخير إلا بعد 
أن يتذوق نفعه. فلو ترك وتجاربه فهو هالك لا محالة؛ وربما يحسب 


الخير شرا فيكرهه. أو الشر خيراً فيحبه: («وَعس أن كَكهُوأ ينا 


ار 5 و 


220 000 00 2011 
وهو جر لحك وعم أن تدوأ هيا وهو 5 لَه يَحَلم وا 
2د كو 


كلمورت 4 [البقرة: 15؟]) . 


ه- لقصر نظره عن ثواب الآخرة وعقابهاء. وهو وإن أدركه لا يدركه 
إلا 5 1 دان ضيه 3 
نعيم: : ( كلا بل حون لماه 80 درو نال 4 ]| القيامة: 7١‏ ١؟])‏ قد 
يحرم نعيمها ويصلى جحيمها. وهي الباقية لا غيرها . 

5- لجهله فائدة التكاليف الشرعية 4 الدنيا له. والآخرة غيب قد يجبن 
عنها لمشقتها البدنية والمالية» فما أحوجه إلى مرشد بصير بأحوال 
هذه الدارء منزه عن الأغراضء وناصح حكيم يرده إلى رشاده . 

لهذا وغيره: افتقد الإنسان- لا محالة - إلى مرشد أمين يؤلف له بين 
أغراضه المتضادة. ويسير به على قانون عادل يدقع به الناس يعضهم عن 
بعضء ثلثلا - الفساد وتسود الفوضى ( 8 وَلَوْلَا دقع لَه ألتّاسَ 

ص سا 0 )١‏ لا يميز هذا 

فاون د بين 5 ووضيع وملوك وسوقة إلا بالضوض («إنَّ كر إنَّ أ كرَمكْ عِندَ 


سسم وه ب ل يشَهْرَ 


سف [ الحجرات: ١١‏ ]) (# فَإدَا نِم في الصُورٍ قلا أَضسَابَ 


يَوْميِذٍ ا 52 5 [المؤمنون: )]٠ ١‏ ذلك القانون هذا 0 


1- ولتشعب مشاغل الإنسان وعدم قدرته على القيام بكل مرافق الحياة, 
ناط الحكيم العليم كلاً بعمل يؤديه؛ ومهنة يزوالها للتعاون على مشاق 
الحياة. 

ونا كانت مهبة ليغ لك الشريعة ونشر أحكامها من أدفها مسلكا 
وأعظمها خطراً ومسؤولية على من قام بأعبائهاء اختار الله تعالى لها من 
صفت أرواحهم وعلت همهم وتكملت نفوسهم: وهم الأنبياء والمرسلون 
صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين: ومن على سننهم من العلماء والعاملين 


والقادة المرشدين 5 
(؟) مراتبها 
للدعوة إلى الله تعالى مراتب أربع : 
-١‏ دعوة الأنبياء والمرسلين مؤيدين بالمعجزات كالقرآن لسيدنا محمدككللة. 
ااام كاذ خم بالعجة والبرهان كم بالسيف: 


ولجمعهم عليهم الصلاة والسلام بين هذه 0 دون سواهم 
وبداءتهم بالدعوة؛ وقوة تأثيرهم # القلوب لصفاء نفوسهم وطهارة 
أرواحهم كانت دعوتهم راجحة على غيرهم. 
؟- دععوة العلماء العاملين بالحجة والبرهان فقط 
؟- دعوة المجاهدين بالسيف لإعلاء كلمة اللّه تعالى . وتأييد الحق وكبح 
جماح المعتدين 
غ- دعوة المؤذنين بالآذان فهم أيضاً دعاة إلى الله به 7) 


)١‏ قال ابن منظور: :«الدّعَاةٌ: : قوم يَدُعُونَ إلى بِيَعَة هَدىٌّ أو ضَلَالَة. ٠:‏ واحدّهم ذاع. وَرَجُلٌ داعية إِذَا 
َانَ يدعو الَّاسَ إلى بدّعة أو دين أَدخلت الهاء فيه للمُبَاََه. وَالتَبه عد داعي الله تعالن: وكَدَنكَ 
الموَدُنٌ ٠ك‏ التّهَذِيب: امْؤذْنُداعي الله ولي 55 «ذاضي الأ إلى توسين اله ومطاحضه وَمَايكر مذة. 
يراجع لسان العرب (15/15) وانظر التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 077) وي المسند وغيره 
أن يكال :«الخلاقة د فُرَيْشٍ وَالْحَكَمُ يذ الأنصَار: وَالدّعوَة د الحَبَفَ وَالهجَرَة وَالْجِهَاد رذ 
مين غالدعوَة الأذَانَ قال الزمخشري :«والدعوة ك الْحَبّشّة يَعني الأذَان جعله ب الْحَبَشَة تَفُضيلا 
لبلال ورفعاً منَهُ» راجع الفائق و3 غريب الحديت (43/1) خرب المديت لابن الجوزي (14/0) 
النهاية غريب السبيت والآخر(11/9] قال ابن يت الب «وَالأدَانَ نما موادا َال الله تمَالَى 
داو للصّلوةٍ 30 (الْجمَُة: 9) وَقَالَ © وَإِذَا ناديم إِلَ َلصَلَوْ * (اكائدَة :9) قَالَتٌ عَائشّة نَزَلَتَ 
هذه الْآَيَة 2 المؤدنِينَ وله تَعَالَى موَمَنَا ؤت ككل ةلو يللين > 
(فُضَلتد55)». الاستذكار (771/1) ويد مُصنف ابن أبي شيبة (77/1؟) عَنِ ابن عَمَرَ أنه قَالَ 
لرَجُلٍ :ما عَمَلَكَ ؟ قَالَ: الأَدّانٌّ قَالَ :نعم الْعَمَلُ عملّك شود لَك كل شَيّءِسَسمك. 


ىئْ 


(") الدعاة إلى الله تعالى: 


ع سب 
-_- 2 0 لاي 


عي ( ومن أحسَنُ فول يمن 0 


5 بك شار 21 ع 0 لقع] 
37 - 220 ساف وتوت رع غظ باح 2 5 7 
يلَقَه] إل حَظآ عَم 7 وَإمَايرَصدَ عَنَّكَ من ألشَيْطنٍ ترم كَأسْتَعِذ با 
إِنَّهَء هو السّمِيع الْعَلِيِمٌ » [فصلت: "5-١‏ ]) 

والدعاة إلى اللّه تعالى هم الأنبياء والمرسلون» والعلماء والمجاهدون. 
والأئمة العادلون: وكل مؤمن أجاب الله تعالى فيما دعا إليه. ودعا غيره 
إلى ما أجاب إليه . 

فأتبت الله تعالى الأحسنية # القول لمن أرشد إلى طاعة اللّه تعالى : بعد 
أن أسلم وعلم وعمل بما أرشد إليه؛ واعتقده بقلبه؛ واتسم بفاضل الخلق 
وتنزه عن رذيلة . 

ذلك أن من لازم الواعظ الكمال؛ ويحصل بالإسلام والعلم مع الاعتقاد 
والعملء والاتصاف بالأخلاق الحسنة؛ والتخلي عن الأخلاق السيئة. وكل 
ذلك قد تضمنه النظم الكريم 
إذ الإسلام والعلم مع الاعتقاد شرط # صحة العمل المصرح به 4# الآية. 


كنا تضهن أيضا أ وصفه بجميل الخلق لما أن ( «وَلَاصَنتَوِى يه 
ك4 [فصلت: ؛؟]) حضٌ على فعل الحسنة بدل السيئة: ويدخل 
[ الحسنة ] كل خلق حسن: و السيئة كل خلق سيي: وختم الله تغالى 
النظم الكريم بتوصية الواعظ بالتحصن باللّه تعالى إذا اختلج قلبه 
عمق القيطان, وسمل على عا لااينيقي: رمو إلى "أن الواعط عن 
لازمه أن يكون 4 أعلى مراتب الكمال؛ حاصلاً على درجات السعادة 


المطلوبة ( كاملة) بتهذيب نفسه. وحملها على التزام حد الوسط دون 
تفريط أو إفراطء وجعلها محلاة بفاضل الصفات:(وأكمل) باشتغاله 
بتكميل الناقصين ودعوة الخلق إلى الحق. 

وأول من قام بأعباء هذه المهمة الخطيرة الأنبياء والمرسلون صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين وخلفهم على ذلك: 

)١(‏ 4# عالم الأجساد الملوك العادلون. لحفظ نصاب الأمن ورد صولة 
الاعتداء . 

(9) فا غالم الأرواح العلماء العاطون ا ورد ختة كلل (الملماء وركة 
لنب 6 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان ب صحيحه 
وفيه زيادة + رواية أحمد عن أبي الدراداء عركيفا (إنَّ الْعُلَمَاءَ هُمَّ كه 
لأَنِيَاءِء َم يُوَرُوا ديتارًا ولا درّهَمّاء َنم وَقُوا الْعلّم)01. 

ولا ريب أن المقصود بالذات إنما هو الأرواح: وما الأجسام إلا أوعية لها 

ومن هذا يعلم أن أكمل درجة بعد درجة الأنبياء صلوات اللّه وسلامه 


١‏ ) مسند أحمد ط الرسالة (57/ 51) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 4# تعليقه على صحيح ابن حبان 
)56١ /1١(‏ ترتيب: الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي (المتوفى: 755 ه) الناشر: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت ط١ ١1408:‏ ه - 1988 م :«حديث حسنء وأخرجه أبو داود #25741١‏ أول كتاب 
العلم: وابن ماجة 2575 # المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» والدارمي :358/١‏ 
وابن عبد البر 4 «جامع بيان العلم» ص 9و0 4: والطحاوي 4# «مشكل الآثار» :4755/١‏ والبغوي 
.»١79«‏ من طرق عن عبد اللّه بن داودء بهذا الإستاد.. وأخرجه أحمد 155/0: وابن عبد البرء 
7 و5 واغ من طرق عن عاصم بن رجاء: نه :و أخرجة أبوداوة 1ك ٠‏ عن أبي الدرداء 23 
وهذا سند حسن 2# الشواهد فيتقوى الحديث به 2011 وعبارة: : «وإن العلماء هم ورثة الأنبياء : وَرّكوا 
العلم, : من أخذه لخن بحظ وافر, وَمَخ سلك"طريقاً يظلب يه غاماً سهل الله 'له:ظريقاً الى الجنة» 
أوردها البخاري:؛# «صحيحه» # كتاب العلم. ضمن عنوان ن باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ 
© »الفتح» غ١‏ «طيعة بولاق»: «طرف من حديث الحرحة أيوداود, والترمذي» وابن حبان» والحاكم 
مصححاً من حديث أبي الدرداء؛ وحسنه حمزة الكناني: وضعفه غيرهم لاضطراب 4# سنده؛ لكن 


له شواهد يتقوى يهأ»... والخرجة أحمن ,و والترمنذى 751485١‏ . 


عليهم العلماء. لخطورة مهمتهم وعظم مسئوليتهم» وتعلقها بمناط التكليف 
ومهبط الأسرار الإلهية آلا وهو الروح . 

ولا ريب أن الشيء يشرف بشرف متعلقه: فهم خليفة الله عز وجل ذ 
عالم الأرواح؛ والعارفون بما يجب له من كمال وما يستحيل عليه من نقص 
فنيطت بهم الدعوة إليه تعالى . وعنهم وحدهم تؤخذ الفضيلة؛ واليهم دون 
غيرهم تخضع النفوس وتنقاد نحو السعادة؛ بما يرشدون اليه من صحيح 
العقائد والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. 

نعم هم كذلكء إذ لا شك # أن الأمة إذا أفرطت أو فرطت 2# شيء 
يستعان عليها بوعاظهاء ليذودوها عن الطريق العوجاء إلى سواء السبيل 
علم الناس فيهم ذلك؛ وأعدوهم له عاجلا وآجلا فساروا بهم 4# سبيل 
الخير دنيا وأخرى. 


0 هه 
ل وَيَْمرُونَ بِالْعرُوفٍ 20 عَنِ الشدكر وب هم ألم د 4 


[آل عمران:؛١٠])‏ 

امد ” ال حك م مك ا عم 
0 

والعلماء وان تفاوتت درجاتهم من علماء باللّه وهم الحكماءعء وعلماء 
بصفات اللّه تعالى وهم أصحاب الأصول ؛ وعلماء بأحكام اللّه تعالى وهم 
الفقهاء ٠فهم‏ داعون الن الله جميعاً . 


ءَِ 34 201008 4 
1) أخرجه الببيق يشب الإيماق [0/ 996 ]اح ادها ) وقال مشيرا إلى صعفه: تفرذ يه مقائل 
ب سَليّمَانَ وأخرجه ابن عدى (17/7؛ ؛ ترجمة 01١‏ حبيب بن أبى حبيب).. وأخرجه أيضًا : 
الديلمى ([50/0: ح 0/5لم) 


علماء الوعظ والإرشاد 2 الصدر الأول 
و الصدر الأول كان يتصدر للوعظ والإرشاد 4 المساجد والمجتمعات 
الكثير من العلماء العاملين ويؤم مجلسهم العظماء ويتبعهم كثير من العامة 
ومن هؤلاء: 
)١(‏ الحسن البصري رضي اللّه عنه" : 


هو أبوسعيد بن يسار البصري. كان من سادات التابعين وكبراتهم: جمع 
بين العلم والزهد والورع والعبادة؛ وأبوه يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
رضي الله عنه؛ وَأمه خّيرة مولاة أم سَلمّة زوج النّبي مكل . وَكَانَت خيرة 
رُبِمَا غَابَتَ فيبكي الّحسن فتعطيه أم سَلمّة ثديها تعلله به إِلّى أن تَجِيء 
أمه. فدر عليه ثديها شرب منَه فيرون أت تلك لكي والفصاحة 
من بركة ذلك 


قَالَ أَبُوعَمَرِو بِنٌ القلء: مَا رَأيَت أصَعَ مِنّ الحَسَنِ البصري". 


قيل لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وأضيفت إليه خراسان: أيام 
يزيد بن عيد الملك, استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي 
وذلك 4# سنة 7١٠ه‏ ؛ فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده: 


)١‏ ترجمة الحسن البصري 4# طبقات ابن سعد 1: ١17‏ »وتهذيب التهذيب ”: 117 وميزان الاعتدال 
0١‏ وتذكرة الحفاظ: 7١‏ وحلية الأولياء ؟: ١؟١‏ وطبقات الشيرازي:الورقة:4؟ وأقواله وأخباره 
منثورة # البيان والتبيين وأمالي المرتضى وقد جمع ابن الجوزي 4 سيرته كتاباً؛ ودرسه إحسان عباس 
دراسة نقدية # كتاب بعنوان «الحسن البصري» وأشار إلى مصادر أخرى عنه (دار الفكر العربي- 
القاهرة 1507)» وانظر تحقيقه لوفيات الأعيان لابن خلكان(59/7 ) نشر:دار صادر- بيروت. 

؟ ) تذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 07) مغاني الأخيار .4# شرح أسامي رجال معاني الآثار (17/1١؟)‏ 
والتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري 4 الجامع الصحيح (7/ 47) لأبي الوليد الباجي الأندلسي 
(المتوضى: 74غه) تحقيق: د. أبولبابة حسين نشر: دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض ط١:‏ 
كوك تمحلء 

" ) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 078) تاريخ دمشق لابن عساكر (؟١/ )١١7‏ وفيات 
الأعيان (؟/ .)7١‏ 


وأخذ عليهم الميثاق بطاعته. وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة. وقد ولاني 


فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية؛ فقال ابن هبيرة: ما تقول يا 
حسن فقال: يا ابن هبيرة :«خف الله # يزيد ولا تخف يزيد الله؛ إن الله 
يمنعك من يزيدء وإن يزيد لا يمنعك من اللّه. وأوشك أن يبعث إليك ملكاً 
فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق قبرء ثم لا ينجيك 
اللاامذللف ما ان هبيرة إن ضهن الله فاكما جدل الله هذا التلطان تاصيرا 
لدين الله وعباده فلا تركين دين الله وعباده بسلطان اللّهء فإنه لا طاعة 
لمخلوق 4 معصية الخالق؛ فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن, 
فقال الشعبي لابن سيرين: سفسفنا له فسفسف لنا.!'! نقل من وفيات 
الأعيان لابن خلكان0". 


ولد بالمدينة زمن عمرء وسمع عثمان وروي عن عمران بن حصين وأبي 
حكم وبلاغة وتوِك بالبصرة سنة ٠اه.‏ 


)١‏ هك شذزات الذهب لابن العماد(191/1) فأضعف جائزة الحسن عليهما خفالا له قشمشنا 
فقشقش لنا والقشقشة الردىء من العطية د تهذيب اللغة ار )وا لعوت تقول للرّاتع انّذي 
يلقطّ الشَّيْء الحقير من الطريق فيأكله: قَشَّاشُ ورمامٌ :وقد فش يك قشاً: :ود يَرَّهُ زما. «و :تكملة 
المعاجم العربية(87/7) سفسف: أهذر 4# منطقه «وِ# الصحاح 2 اللغة(15/1؟) السَفُْسافٌ: 
الرديءٌ من 13 شيءء : والأمو الحقير ىٍِ الحديث:«إنَّ الله يحب تتالي الأمور ويكره سَفْسَافَهاء 
وَالسَخْسَافٌ :ما دَقَمِن العواف وامسفْسْمَة :الريحٌ التي تثيره وتجري فُوَيقَ الأرض والسَمْسَفَة: انتخالٌ 
الدقيق ونحوه. وي المحكم والمحيط الأعظم (41/4) والمسَفْسفٌ اللَِيم العطيّة. 

؟) قال إحسان عباس # تعليقه على وفيات الأعيان (”/ 77) وردت 4# (أ) بعد هذا الموضع الزيادة 
الآتية: وقال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: يا مطرف غلط أصحابكء فقال مطرف: إني أخاف 
أن أقول ما لا أفعل؛ فقال الحسن: رحمك الله وأينا يفعل ما يقول لود الشيطان أنه ظفر بهذا 
منكم فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. 


هه سُفَيَانُ التَّوْرِيُ رضي اللّه عنه”" 
هو أبو عبد الله : سفيان بن سعد الثوري الكو, كان إماماً ب الحديث 
وغيره: أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته. وهو أحد الأكمة 
المجتهدين كان يعظ الناس ويشوقهم إلى الله تعالى » ويرغبهم © ثوابه 
ويحذرهم عقابه. وكان الناس يختلفون إليه؛ تو بالبصرة سنة 17١‏ هء 


وثوري نسبة إلى نَوَرِ بّنِ عَبّد مَنَاةَ من أجداده (") 
(") ابن سمعون!" 


هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل الواعظ البغداديء المعروف 
بابن سمعون» كان وحيد دهره 2 الكلام على الآخرة, قديراً على حسن 
الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة: وكان لأهل العراق فيه اعتقاد عظيم 


وتعلق شديد» توك بيغداد سنة 5/1 هم (؛ 


:1١ ترجمة سفيان الثوري 2 الفهرست: 755 وطبقات الشيرازيء الورقة: ؟" وطبقات ابن سعد‎ ) ١ 
وتاريخ‎ ١١١ وحلية الأولياء : 07 وتهذيب التهذيب ؛:‎ 10١ :١ والمعارف: 457 والجواهر المضية‎ ١ 
ورجال ابن حبان: 159. ووفيات الأعيان (؟/ 85/؟)‎ 7٠١7 وتذكرة الحفاظ:‎ ١16١ :4 بغداد‎ 

؟ ) الطبقات الكبرى ط دار صادر (5/ ١1/ا؟)‏ 

0( ترجمته ش تاريخ بغداد :١‏ 7074 وتبيين كذب المفتري: ٠٠١‏ والمنتظم ١18:1‏ وصفة الصفوة 3: 
7 والشريشي 577:١‏ وطبقات الحنابلة ؟: 104 والوال 7: 0١‏ وعبر الذهبي 55:7 والشذرات ؟: 
4" . وفيات الأعيان (؛/ 4١؟)‏ 

؛ ) وي الول بالوفيات (7/ 8؟) للصفدي (ت: 17/14ه) تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 
الناشر: دار إحياء التراث - بيروت سنة 47١:‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ قال :«الوَاعظ الخطيب كَانَ أوخك ذهرة 
وشرد عصره اذ الكلام على علم الخواطر بادقاراكت ولسان الرَعْغل دوق الثاين تشكمه وتجمهواً 
كلّامه من كلامه «رَأَيَتَ المعاصي نذالة فتركتها مروءة ة قاستحالت ديائة» انتهى. و4 وفيات الأعيان 
(4/4١):«كان‏ لأهل العراق فيه اعتقاد كثير؛ ولهم به غرام شديدء وإياه عني الحريري صاحب 
المقامات # المقامة الحادية والعشرين وهي الرازية بقوله # أوائلها: رأيت بها ذات بكرة؛ زمرة 
أثر زمرة؛ وهم منتشرون انتشار الجراد ومستنون استنان الجياد. ومتواصفون واعظا يقصدونه. 
ويحلون ابن سمعون دونه ولم يأت بعده 2# الوعاظ مثله». 


(؛) شيذلة الواعظ ": 


هو أبوالمعالي : عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي, المعروف بشيذلة 
الفقيه الشاضمي الواعظ؛ كان فقيهاً فاضلاً واعظأ ماهراً خصيح اللسان 
حلو العبارة كثير المحفوظات. صنف # الفقه وأصول الدين والوعظ؛ تو 
سنة 54 ه ببغداد؛ وشيذلة بفتح فسكون ففتح لقب له" . 


(0) الإمام ابن الجوزي عالم الآفاق وواعظ العراق!": 


هو أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي البكري البغدادي, 
الفقيه الحنبلى الواعظء الملقب بجمال الدين الحافظء؛ كان علامة عصره 
وامام وقته 4 الحديث وصناعة الوعظ. صنف 2# فئون عدة؛» وله 2 الوعظ 
المؤلفات المفيدة منها تلبيس إبليس ورؤوس القوارير والمنتخب ‏ النوب!*) 


)١‏ قال إحسان عباس 4# تعليقه على وفيات الأعيان(؟/ 105):» ترجمته 4# المنتظم 117:9 وطبقات 
السبكي ؟: 141 وعبر الذهبي (5: 9؟5) والشذرات(5:١١5)؛‏ وذكر السبكي أن لقبه شيلد؛ وقال: 
بفتح الشين المعجمة وسكون([ الياء) آخر الحروف وفتح اللام والدال؛ فتأمل الفرق بين الضبطين, 
وذكر 4 التاج لفظ «شيذله» وقال إن السبكي ضبطه بالدال المهملة مما قد يرجح أن المطبوعة من 
الطبقات وقع فيه خطأ. قلت: وهذه الترجمة مطابقة لما المسودة». انتهى 

؟) قال ابن خلكان # وفيات الأعيان(510/9) وشيذلة: بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة 
من تحتها وفتح الذال المعجمة واللام وبعدها هاء ساكنة؛ وهو لقب عليه؛ ولا أعرف معناه من كثرة 
" ) انظر ترجمته 4 : صيد الخاطرء ولفتة الكبد» والمنتظم للمؤلف. وابن نقطة 2# التقييد» الورقة 
»١16 1١‏ وابن الأثير # الكامل 27١/١7‏ وابن الدبيثي 2# الذيل على تاريخ بغدادء الورقة «7؟١»؛‏ وابن 
أبن الدم 2 التاريخ المظفريء الورقة «9؟5».: وسبط ابن الجوزي 2# المرآة 4/ .»48١‏ والمنذري بذ 
التكملة: الترجمة +210 والنعال# المشيخة 2١11١١‏ أبوشامة # ذيل الروضتين 27١١‏ وابن الساعي 
الجامع «5/ 15».: وابن خلكان # الوفيات ١؟/ .215١‏ والذهبي 2# تاريخ الإسلام: الورقة 3/1 
وسير أعلام النبلاء د١؟/‏ 516». وابن كثير 2# البداية ١؟/‏ 228 والدمياطي # المستفادء الورقة دك 
وابن رجب # ذيل طبقات الحنابلة /١١‏ 555»: والغساني ش العسجد, الورقة 5١‏ ١٠»؛‏ وابن الجزري 2 
غاية النهاية /١١‏ 270؛ والعيني 24 عقد الجمان217, الورقة »271١‏ وكثير غيرهم. 

؛) يقع 4 مجلد أوّله: (الحمد لله على ما أولاه. حمدا يوافق رضاه . الخ). وهو كتاب جامع ذخ 
الموعظة. ذكر فيه كتباً من مؤلفاته. انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ 1850) 


ومن محاسنه ما روي عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي 
من أدباء القرن السادس # رحلته ما محصله : «قال شاهدنا صبيحة يوم 
السبت مجلس الشيخ الفقيه؛ الإمام الأوحد. جمال الدين أبي الفضائل 
بن على الجوزيء بإزاء داره على الشط ( شط دجلة ) بالجانب الشرقي على 
اتصال من قصور الخليفة؛ وهو يجلس به كل يوم سبت؛ فشاهدنا مجلس 
رجل ليس من عمرو ولا زيدء و جوف الفراء كل الصيدء آية الزمان, 
وقدوة عين الإيمان. رئيس الحنبلية؛ إمام الجماعة؛ وفارس حلبة هذه 
الصناعة؛ والمشهود له بالسبق الكريم كك البلاغة والبراعة؛ ومالك 


)١‏ قَالَ سبّطه بو امف سَمِعْتٌ جَدّي عَلَى امدَبَرِ يَعَولَ: لتقف عاق هيك التي معلاف ركاب 
عَلَى يَدَيّ مانّة ألف. وَأسْلَمْ على يَدَيِ عَشْرُونَ ألفا وَكَانَ يَحْتم يذ الأسَبوع. و يَخْوُج من بيّته إلا إلى 
الجممَة أو المجْلس. فلتٌ: كما فَعَلَتَ صَلاَة الجَمَاعَة5! ثم سرد سبّطه تَصَائِيْفه. َدَكَرمنَهَا كتاب 
«الشكار- الأشعار عشر مُجَلَدَات. «درّة الإكليل ب التَارِيخ. اكات «الأمثّال مُجَلدء المتّمَة 
- المذَاهب الأَرَبَعَةَ مُجَلدَ ان»«التبصرّة ب الْوَعَضء ا مُجَلدَات» ووس القوارير» مُجَلدَان: - 
قَالَ: ان تاه ماَتّان وَنَيْتٌ وَحْمْسُوْنَ كتاباً... ُلتُ: وَكدَا وُجِدَ بحَطهِ قبل موت أن تواليفه 
لفك ماتكين ويتمسيق تأليفا.. .. ومن غرر ألفاظه: عقارب المنَايًا تلْسَعء وَحدرَانُ جسم الأَمَالِيَمنَّه 
وَمَاءِ الحَيّاة ب إِنَاء العمر بوشع ا 5 أمير: اذّكر عذّد القدرّة عَدَلَ الله فيك؛ ؛وَعنّد الكراقيه 
الله عليك. وَلاّ تشْف غيطَك بِسَقَم دينك 0 وَقَالَ لصديق: أَنْتَ ب أوسة العذر منّ التَخُر عَنَّي 
لثقتي بك وي أضيقه من شَوَهي إليك. 0 وَقَالَ لَهُ رَجّل: ما نمث البَارحة من شَوْقِي إِلَى مجلس 
قَالَ: لأنك كريد الفرجٌة, نّم ينبي اليل أن لا تنَام. وَقَام إليه رَجُل بغيض: فَقَالَ: يَا سيّدي: ريد 
كلمّة تنقلهًا عَنْكَ أيْهِمَا أفضل أَبُوبَكر أو على؟ هَقَالَ: اجَلسٌ فَجَلسَ؛ معاد مقالته. قأقعده: 
َم امم قال افع فَأنْت أفضَل مِن كُلَ أحَد.. .. وَسَأله آخر: أَيُهِمًا أَفَضَلٌ: أسبح أَوَ أسَتغفرة قَال: 
الشوب الوسخ أَحَوَج إلى الصَّابْوٌن من البخُور. .. يراجع سير أعلام النبلاء(01/ 405) وك وفيات 
الأعيان(؟/ )١15١‏ ومن أحسن ما يحكى عنه أنه وقع النزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة ب 
المفاضلة بين أبي بكر وعلى, رضي الله عنهماء فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرجء فأقاما 
شخصاً سأله عن ذلك وهو على الكرسي 2# مجلس وعظه » فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته, 
ونزل.# الحال حتى لا يراجع 2 ذلك؛ فقالت السنة: هو أبوبكر لأن ابنته عائشة رضي اللّه عنها تحت 
رسول الله ككللة, وقالت الشيعة: هو علي لأن فاطمة ابنة رسول الله كَ, وهذا من لطائف الأجوبة, 
ولوحصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان 2# غاية الحسن فضلاً عن البديهة. وله محاسن كثيرة 
يطول شرحها. 


أزمة الكلام 4 النظم والنثر. 


ومن أبهر آياته؛ أنه يصعد المنبر ويبتدىّ القرّاء بالقرآن» وعددهم يربو 
على العشرين قارئاً. فينتزع منهم الثلاث آيات من القرآن يتلونها على نسق 
بأدب وخشوع؛ فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آيات ثانية, 
ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات: إلى أن يتكاملوا قراءة: فإذا 
فرغوا أخذ هذا الإمام - الغريب الشأن- ‏ إيراد خطبته؛ عجلاً مبتدراً, 
وأفرغ ‏ أصداف الأسماع من ألفاظه درراً وانتظم أوائل الآيات المقروءات 
ف أكقام خطيعة فر او اف رما على شق الغواوة كيار" بر ما ولا مقشر ا 

ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منهاء فلو أن أبدع من # مجلسه تكلف 
تسمية ما قرأ القراء آية آية لعجز عن ذلك؛ فكيف بمن ينتظمها مرتجلاً: 
ويورد الخطبة الغراء بها عجلا!..# أفسحر هنذا َم حر لا نعزررت 4 
[الطور: 15] 8 إِنَّ هَدًا طَوَّالْمَضْلُ ألْمُِينُ 4 [النمل: 17] فحدث ولا حرج 
عن البحرء وهيهات ليس الخبر كالخبر !. 

ثم أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بيّنات من الذكر 
طارت لها القلوب: وذابت بها النفوسء إلى أن علا الضجيج: وأعلن التائبون 
بالصياح؛. وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح:؛ كل يلقي ناصيته 
بيده: فيجرها ويمسح على رأسه داعياً له ومنهم من يغشى عليه فيرفع 2 
الأذرع إليه. فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة؛ ويذكر أهوال يوم 
القيامة.؛ وِك أثناء مجلسه هذا تطير إليه الرقاع بالمسائل: فيجاوب أسرع 
من طرفة عين. وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل؛ والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء.''". قال «وبمثل ذلك شاهدنا له مجالس أخر كما 
شاهدنا لغيره كالشيخ الإمام رضي الدين القزويني» انتهى كلامه. 

غبمثل هؤلاء الأجلاء المباركين: والأولياء المتقين ترحم العصاة:ء وتقلع 


١‏ ) رحلة ابن جبير ط دار الهلال (ص 1171:471١‏ ) وما بعدها 


الجناة وتستدام العصمة والسلامة: وتسعد الأمم 2# الدنيا والآخرة؛ وكثيرا 
ما كانوا يستعينون على التذكير بضرب الأمثال وذكر قصص الأولين؛ سيراً 
مع أسلوب القرآن الكريم: واسترعاءً لأسماع الحاضرين . 

4:- القص والقصاص3": 

ادى وى يو الأ زكرو زلقض) التريظ وواعلك وطوو كنا 
اللغة . 

لقا مم الذين يقصون على الفان"): 

ويكون من علمهم التفسير والآثر والخبر عن الأمم البائدة وغيرهاء 
وينقلون ذلك موعظة واعتباراً وقد كانوا # القرون الأولى يقدمونهم ب 
بعض حروب بني أمية؛ يقصون على المقاتلين أخبار الشهداء وفضائلهم, 


١)للوقوف‏ على أخبار القصاص وتحذير العلماء منهم فإن للإمام السيوطي كتابا بعنوان :«تحذير 
الخواص من أكاذيب القصاص» تحقيق: محمد الصباغ ط:المكتب الإسلامي : 1554 ه /574ام 
وللوقوف على النواحي الأدبية مشوبة بالتحذير فانظر البيان والتبيين /١(‏ 97؟)وما بعدهاء وتاريخ 
آداب العرب للرافعي (١/45؟)‏ وما بعدها. ومصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد نشر: دار 
المعارف بمصرط, : ١54/‏ ([(ص:740): وانظر دراسة نقدية # المرويات الواردة ب شخصية عمر بن 
الخطاب وسياسته الإدارية رضي اللّه عنه(7/ 4170)وما بعدها( لعبد السلام بن محسن آل عيسى 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة.ط١:‏ 14717ه/7١٠7م)‏ وانظر 
كذلك التراتيب الإدارية للكتاني (7/ 71/8) حيث يقول رحمه الله :«وانظر كتاب القصّاص والمذكرين 
للحافظ ابن الجوزيء وكتاب المذكر والتذكير والذكرء لأبي أحمد بن عمرو ابن أبي عاصمء وكتاب 
الحافظ العراقي المسمى بالباعث على الخلاص من حوادث القصاص. قال الزبيدي 2# الإتحاف: 
الذي تلخص مما ذكرنا أنه لا ينبغي أن يقصّ على الناس إلا العالم المتقن؛ الحافظ لحديث رسول الله 
لي العارف بصحيحه من سقيمه؛ وبسنده ومقطوعه؛ ومنفصله: العالم بالتواريخ وسير السلف» 
الحافظ لأخبار الزهاد. الفقيه خ دين اللّه. العالم بالعربية واللغة. ومدار كل ذلك على تقوى الله 
وأن يخرج الطمع # أموال الناس من قلبه. كذا حققه ابن الجوزي فانظره. انتهى »وقال الرافعي ب 
تاريخ آداب العرب )١54/١(‏ «ولما نضجت العلوم 2# القرن الثالث. ذهب القصاص وخلفهم الوعاظ 
من المتصوفة والزهاد, إذا كان اسم القاص قد أصبح لقبًا عاميا مبتذلاء وأكثر المتصدرين ب الوعظ 
إنما يكونون من أهل الحديث المتسعين 2 العلوم: ولا حاجة إلى الكلام عنهم, ولم يزد المتصوفة ب 
الأخبار إلا ما يزعمون أنهم احتووه بعلم خاص. واللّه أعلم بغيبه». 

؟) مختار الصحاح (ص:؛5١)‏ و تاج العروس (7//16١1)كَأنّه‏ تب كر هوَرَدهُ على قَصّه. 


ىئْ 


وما وعدوا به .# الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ليحموهم بذلك. قبل 


لقاء العدو حتى لا تستولي عليهم رهبة ولا يملكهم فزع؛ ولا ترد وجوههم 
آمال الحياة. 


وهوضرب من السياسة وحسن ا وكاوتراك الحوح 
لطر ق ويك أله وبحمية + لوازي زلا عمو انوع بلي أي مية0". 

أما قبل هذه الدولة فكانت الموعظة #ْ الحروب بالتذكير بوعد اللّه تعالى 
للمجاهدين 4 إعلاء كلمته من شأن القواد. يخطبون بذلك الناس 
ولا يتجاوزون الكتاب والسنة وكلمات لهم بين ذلك : 


ولم يكن القص ‏ زمن النبي َك ولا [ 4 زمن] أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما لاجتماع كلمة المسلمين وقرب عهدهم بالنبوة. وقد حدث بعد 
قاضواً غلى الموعظة التحسنة والتذكين وتحوةه. 

وأول من قص من الصحابة!"! الأسود بن سريع'" 


١)يقول‏ ناصر الدين الأسد:«وريما كان أوسع موضوع وجد فيه الرواة الوضاعون مجالا فسيحًا للوضع 
والتحل هو القصصن وأحاديت السمر ....... مصادر الشعر الجاهلي (ص: 40؟) 

؟) وقيل أن أول هن فحن هو تميم الدَاريّرضي الله عنه وي سير السلف الصالحين لإسماعيل 
الأصبهاني (ص: قيل: كان ول من قصن: وَكَانَ يُقَالٌ لَه عَابدُ عَسَطينَ. و5 الأوائل للعسكري 
(ص :0) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (448/1) أثر (11841) عَنِ الزُهْرِيٌ » عَنِ السَائبٍ بن يَزِيدَء 
قَال :م يكن يُقَصٌّ عَلَى هد وَسُولٍ الله َل ولا أبي بكر وَلَا عُمَرَء وَكَانَ أو مَنّ قصّ تَمِيمٌ الدّارِيٌ» 
استادن عمو َأذنَلَهُ قفص قَائمّاء رواه أحمد ‏ المسند 445/7 ابن شبة تاريخ المدينة ٠١ */١‏ ابن 
الجوزي / القصاص والمذكرين ص 117: وسنده عند أحمد متصل ورجاله ثقات سوى بقية بن الوليد 
فهو صدوق مدلس. ورواه ابن الجوزي من طريق أحمد. فالأثر صحيح لغيره بطريقيه. وانظر تاريخ 
دمشق )6١/١١(‏ أسد الغابة /١(‏ 478) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 8؟١1١)‏ الكاشف /١(‏ 179؟) 

سير أعلام النبلاء (4/ 37) . 
؟ ( انظر ترجمته 4# الطيقات الكبرى 07/ 0 قال ابن سعد و 0 سَرِيع بْنِ حَمَيرِيٌ 


بن بَادَةَ بن نََالٍ بن مُرّةَ أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم وكان قاصّاء. وك ترجمته أيضاً 


وكان اذا ذكو الموت وخاطب الموتى يقول : 


5 نتَدَج 2 5 
ا 


تَنْجٌّ من ذي عَظيمّة ‏ وَإلا فَِني لَا أَحَالّكَ نَاجِيًَا ” 
د التابعين بمكة عبيد بن عمير الليثي!''؛ وقد حضر 


عن:الحَسَنِ يُحَذتُ عَنِ لأسو بَنِ سَرِيع وَكَانَ رَجُلا شَاعرًا وَكَانَ وَل مَن ص ب هَدا السجد 


الله عدم مر ءءء 


قَال: عَُوْتٌ مَعٌ رَسُولٍ الله اربع غَرَّوَاتَ «وعنه أيضاً كَالَ: كَانَ الأسَوَدُ بّنُ شرِيع يَذْكرٌ يك مؤَخْر 
المنَجِد « وي معجم الصحابة للبغوي (1/1) والاشتقاق لابن دريد (رص )0 و الثقات لابن 
حيان (1/8)«الأسود ؟ بن سريع من بني مرّة بن عبيد السَّعَّديٌ التّميمي كنيته أبُوعبد الله وسريع هو 
بن حمير بَّن عبّادّة بن النزال بّن مرّة عداده يذ البُصريين. وَكَانَ شَاعرًا وَهَُ أول من قصّ يذ مَسّجد 
الجامع بِالبَصَرَّة والأحنف بّن قيس بن عَمه وَمّات الأسود بن سريع بعد يوم الجمل سنة ست وَكلَائينَ 
وقد قيل نه بي إلى بعد الأربّمين وَاَذي حكم به على بن مدني أنه فتل يوم الجمل وَكَانَ ينفي أن 
يكون الحسخ سمع من «وقد قيل انه بقى إلى ولاية معاوية بن أبى سفيان» وانظر الكنى والأسماء 
للإمام مسلم (453/1) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ ١51؟)»‏ 
١‏ ) نسب هذا البيت لعسعس بن سلامة قال الزمخشري :«انج وَلَا اخالك ناجيا كَانَّ عبد شمس 
بن سعد بن زيد مَنَاة يزور الهيجمانة بنت العنبر بن عَمّرو بن تميم قَنَهَاهُ وها قأبى حَنّى وَقمت 
الْحَرّبِ بين قومه وقومها فَأْغَارَ عليهم عبد شمس قعرفت الهيجمانة فَأخبرت أباها عَقَالَ مَاذِن بن 
مالك بن عُمروين تميم حثت ولات هنت وأثي للك مقروع وهو لقب عبد شمس فَقَال لها أبومًا أي بنية 
سا ب اس درج أل ل ا 
فى التخويف من الْعَدو قَالّهِ عسعس بن سَلامة (الطويل) (فَإن تنج منّهًا تنج من ذي عَظيمّة ... 
فإني لا إخالك ناجيا) را جع المستقصى ح أمثال العرب /١(‏ 864؟)و# الطبقات 5-6 
(/عها) »عن قابت البتَاني أن َسَعَس بن سَلَامَةَكانَ جَالسا علد هبر قَقَالَ: «إِنّي قال َيْتَ شر» 
فقيل لَه: يا أبَا صَفْرَة أتقُولَ الشَعْرَ عند الْقَبّرِة وَقَالَ: ني لَقَائله. 
إِنَتَنَجٌ منّها تنح من ذي عَظيمّة .. ولا مني لا أخَانكَ نَاجِيا ٠‏ 

وقد أورده بعضهم من شعر الفرزدق مثل صاحب كتاب نهاية الأرب كذ فنون الأدب (70/5) وذ 
البيان والتبيين(١/197)‏ ذكر القصاص قصّ الأسود بن سريع: وهو الذي قال: فإن تنج منها تنج 

...إلخ»» وانظر مصادر الشعر الجاهلي (ص:45؟) 
؟ ) قال ابن سعد يذ الطبقات الكبرى (11/5) بيد بن ير بن كاد الليّتْيُ ويكنى أبا عاصم. 
وكان ثقة كثير الحديث. واكر هيد قن نرت كال ول من فص خُبَيدُ بن عُمَيْرِ علَى عه عْمَرَبّنِ 
الَخَطابٍ. واه أيضاً عن عَطَاء مثله و أخبار المكيين من تاريخ ابن أبي خيثمة (ص:50؟) 
) 5 عن تابت قَالَ: كَانَ عبيد بن ُمَيّر الليْثيّ يقص ف المَسّجِد الحرَّام؛ ويقعد فيمًا بين زَمُرّم 
وَالحجر.وانظر تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث /١(‏ 157) 


ىئْ 


لإقبال الناس عليه ورغبتهم 2 استماع الوعظ والقصص لمكان ابن عمر 
من الدين والورع2"7؛ وقد أقرته كذلك عائشة رضي الله عنها ولم تنكر عليه 
برل ماع قن جرد ا مايه 


حي ا و عَلَى عَائْشَة مَقَانَتَ : مَنْ 
نان 11 قي قات ليان : نَعَمَ. هالت 


م 


رضي الله تعالى عنها »كدف إن الذَّكرَ تَقيلٌ»” 

وقد اتخنذ معاوية رضي الله عنه قاصاً كان يجلس إليه إذا فرغ من صلاة 
الفجرء ولعل هذا من دهائه 4 السياسةرضى اللّه عنه. 

وأول من لزم القص 2 مسجد المدينة مُسلُِ بن جنب" إمام أ أَهَلٍِ اكدينّة 
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انهم ٠‏ ويه يقول مر َنب المي رضي الله عنه:«مَنْ سه أن يَسْمَ 


الْقَدَآنّ غضا مَلَيَسَمَعٌ قرَاءَةَ مُسَلِم بن جَنّدَبِ)».0). 


١‏ جام قري بن أبي خيتهة - السفر الثالث /١(‏ ؟15) وعَن الْأَزْرَقِ بن فيس 3 ابْنَّ حَمَرَ فَعَدَ 
إلى مُبَيّد بن عُمَيّر وَهُوَ يَقصٌ, ؛ هَجَاءً النّاسٌ يَسْتَفَتُونَ ابّنَّ كُمَرَ كان يفول : خلوا بَيَنَنَا وَبَينَ قاصّنا. 
انتهى »قلت وليس ابن عمر فحسبء بل ورد كذلك # نفس الصفحة 1/ عو (487) عَنِ القَاسِم 
بْنِ أبي بره قَالَ: جَاءَ ابْنُ عباس إِلَى عُبَيّد بن عُمَيْرِوَهُوَيدكَر النَّاسَ حَوَلَُ. 

)2 الطبقات الكبرى (0/ 575) وك أخبار المكيين من تاريخ ابن أبي خيثمة ة (ص: )١١/( ) ١‏ أن 
عَائْشّة ة أم المؤمنينَ قَالَت له : يا اين كَتَادَة: قَال: لبيّك يّا أمه: قَانَت: خفف عن النّاس القصص ولا 
؟ ) قال ابن حجر: «مسلم بن جندب الهذلي القاصٌء ثقة فصيح قارئ. أخرج له البخاري 4# خلق 
أفعال العباد؛ والترمذي». (انظر: تقريب التهذيب 750). وانظر ترجمته 4# تهذيب الكمال بذ 
أسماء الرجال (07؟/ 450 ) وطبقات ابن سعد: 4/ الورقة 177: وتاريخ خليفة: 531 /55؟: وطبقاته: 
'5؟,: وعلل أحمد: :151/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: /٠‏ الترجمة :٠١88‏ وتاريخه الصغير: :01/١‏ 
وثقات العجليء الورقة :0١‏ وتاريخ أبي زرعة الدمشقي: 5148: 77١‏ والجرح والتعديل: 8/ الترجمة 
6 وثقات ابن حبان: ه/558: والكامل 2# التاريخ / وطبقات القراء: 1517/5,: وإنباه الرواة 
للقفطي: 7511/7 والكاشف: ١/الترجمة‏ 4007: وتذهيب التهذيب: 5/ الورقة 7؟: وتاريخ الإسلام: 
:,٠07 /4‏ ونهاية السولء الورقة ١/ا",‏ وتهزذيب التهذيب: /٠١‏ 174ء والتقريب: ” / 44؟: وخلاصة 
الخزرجي: ” / الترجمة 5909. 

؛ ) غاية النهاية بذ طبقات القراء (؟/ 197) تاريخ الإسلام (؟/110)وفيه :«رَرَقَهٌ قَهُ عُمَرٌ بن عَبَد 
الْعَزِيز دينَارَيّن ب الشّهَرء وَكَانَ قبل ذلك يقضي بلا رذْقِ». قَالَ ابن حبّانَ د ملم ب كندب نه 
ست وَمانّة. وَقَالَ ابن سَعَد :تي خلاقة هشّام. 


وأول من قص 4 مسجد البصرة جعفر بن الحسن رضي الله عنه وأول 
من قرا القرآن فيه'"! 

ولم يكن القصصن ف القرن الأول مرذولا: لآن فونه إثما كرجع إلى 
القرآن والحديث؛ ولم يكن يشوبه شيء إلا ما كانوا يسمونه «بالعلم الأول» 
وهو ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية؛ وأكثره يأخذونه عمن أسلم من أهل 
الكتاب؛ وبعض هؤلاء كان غزير العلم واسع الحيلة ب قصص الأولين: كعبد 
الله بن سلام الذي أسلم عند هجرة النبي يََِةٌ إلى المدينة؛ وكعب الأحبار 
الذي أسلم © خلافة عمررضي الله عنه. وتو سنة 7؟ه؛ وعن هذين 
الرجلين -ووهب بن منبه المتوفى سنة 4١١ه-‏ أخذوا سواد قصصهم مما 
يتعلق بأخبار الآمم وأحوال الأنبياء والنذر الأولى وما يجري مع ذلك؛ وكان 
وهب من «الأبناء الفرس» لآن جده جاء إلى اليمن فيمن بعثهم كسرى حين 
استنجدوه على الحبشة؛ وقد أخذ آباؤه عن إليمن أخبار إليهود. وأخذوا عن 
الحبشة أخبار النصارى: ثم كان وهب يعرف اليونانية أيضًا ماني بذلك 
علمه؛ حتى قالوا عنه: إنه قرأ من كتب الله اثنين وسبعين كتابًا(”) 


)"45/1( البيان والتبيين (145/1) وتاريخ آداب العرب‎ ) ١ 

؟) الطبقات الكبرى )71١/5(‏ وَهَبٌ بن مُنَبّه . يعن الأبناء يكنى أبا عبد اللّه. وبسندم عن ذَاودَ 
بن قيس الصَّنْعَاني قَالَ: سَمِعْتٌ وَهْبَ بْنّ مُنبهِيعُولَ: هد َرَت اين وَتِسَعِينَ كَابًا كلا نت من 
السّمَاء. اقنَانِ وسَبْعونَ مها يذ الكنَائسٍ و يدي النّاسٍ. وَعَشَرُونَ لا يََلمُهَا إلا غليلٌ. وَجَدَتُ بي 
كلها إِنَّ مَنَ أَضَافَ إِلَى نَفْسه شَيْنَا منّ المشية فقد كفر. . .. وفيه : لبت وَهَبٌ بن مُتَبّه أربَعينَ سَنَة 
َم يشب شين فيه الُوحَ. وَلَبتَ عشّرِينَ سَنَةَ لم يَجَعَلَ بين العشاء والصبح وضوءا. قال: وَقَالَ وَهَبّ: 
َقَدَ قَرَآَتُ ملاثينَ كتَابًا نَرّلَ على ثلاثين نبيا. وقال: : مَاتَ وَهَبٌ بن مُتَبّهِ ِصَنَعَاءَ سَنَةَ عَشْرِ ومائّة 
أوّلِ خلاقة هشام بّنِ عَبَّد اكلك . وانظر ترجمته ب تهذيب الكمال 200 وتهذيب التهذيب 5 
٠7/‏ : وميزان الاعتد ال 507/4 والطبقات 045/0 والجرح والتعديل 54/9 وحلية الأولياء 57/4 
وسير أعلام النبلاء 044/4 ومعجم الأدباء 705/14 وتذكرة الحفاظ 10/١‏ ووفيات الأعيان 
7 وتاريخ الإسلام ١٠١١ - ٠١١(‏ ص490) والعبر ١57/١‏ وشذرات الذهب .»15١/١‏ تاريخ 


دمشيف 5/5 


ىْ 


وممن أخذوا عنهم أيضّاء طاووس بن كيسان التابعي؛ وهو من الأبناء. 
وتوت سنة 1 ١٠هء‏ ثم ورث الرواية عنه ابئه عبد الله بن طاووس. 


ومنهم موسى بن سيار الذي قال عنه الجاحظ :«وكان موسى بن سيار من 
أعاجيب الدنياء كانت فصاحته بالفارسية بوزن فصاحته بالعربية» وكان 
يجلس 2# مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره 
فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ثم يحول وجهه إلى 
الفرس فيفسرها لهم بالفارسية فلا يدري بأي لسان هو أبين واللغتان 
إذا التقتا ‏ اللسان الواحد أدخلت كل واحدة الضيم على صاحبتها 
إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار . 


ولم يكن 2# هذه الأمة بعد أبي موسي الأشعري أقراً ب محراب من موسى 
بن سيار ثم عثمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوي ثم المعلى»"" . 

ثم قص ل مسجده بالبصرة : أبو علي الأسواري وهو عمرو بن فائد» سثا 
وثلاثين سنة ( وابتدأ 4 تفسير سورة البقرة فما ختم القرآن حتى مات؛ 
اد كان حافظاً السير: ووجوه التأويلات: فكان ريما فسر آية واحدة 4 عدة 
ع 5 5 بع 
أسابيع؛ كان تكون الاية قد ذكرَ فيها يوم بدرء وكان هو يحفظ مما يجوز 
أن يلحق 4 ذلك من الأحاديث الكثيرة: وكان يقص 4# فنون من القصص 
ويجعل للقرآن نصيبًا من ذلك. 

وكان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب. ويحتج به. 

وخصاله المحمودة كثيرة. 

ثم قص من بعده القاسم بن يحيى؛ وهو أبو العباس الضريرء ولم يدرك 
١‏ ) البيان والتبيين ط الخانجي /١(‏ 197) والفقرة (منقولة من ص75 فيما كتبه المؤلف وقد نبه 
إلى نقلها ْ عصر القوة) 


؟ ) فقد كان أبو على الأسواري مثلّا يقص 2# البصرة 2 مسجد موسى بن سيار الأسواري 5 
وثلاثين سئة. مصادر الشعر الجاهلى (ص: 5") 


المكقوف: 
وكذا صالح المريء الذي يكنى أبا بشرء وكان صحيح العبارة رقيق 
الكلام. 


قال الجاحظ: ذكر أصحابنا أن سفيان بن حبيب لما دخل البصرة وتوارى 
عند مرحوم العطار (وهو من أصحاب الحديث # القرن الثاني) قال له 
مرحوم: هل لك أن تأتي قاصاً عندنا (صالحاً المري) فتتفرج بالخروج 
والنظر إلى الناس والاستماع منه؛ فأتاه على تكره لأنه ظنه كبعض من يبلغه 
شأنه. 

فلما أتاه وسمع منطقه وسمع تلاوته للقرآن: وسمعه يقول: حدثنا سعيد 
عن قتادة وحدثنا قتادة عن الحسن: رأى بياناً لم يحتسبه ومذهباً لم يكن 
يدانيه؛ فأقبل سفيان على مرحوم فقال: هذا ليس قاض هذا تذير. 1 

بعد ذلك نشأت الطبقة التي أخذت عنها العامة؛ وتسموا باسم القصاص 
حتى أصيح انم القاض لقبأ عاس] ميكدلاً, وصرض لهذ ه الصفاعة الجهال: 
فبعد عن الحضور عندهم المميزون: ولم يحضر مجالسهم سوى العوام 
8 5 

من هذا يعلم أن القص قسمان : مذموم وممدوح : 

الأول نوعان : 

أحدهما : الاشتغال بالقصص والحكايات عن الأمم السابقة التي يتطرق 
إليها الاختلاف والزيادة والنقصان. وتخرج عن قصص القرآن وتزيد 
عليه. وذلك النوع تندر صحته. وخاصة ما ينقل عن بني إسرائيل: وهذا 
مذموم لما فيه من الكذب: وعلى فرض صدقه فالأسلم تركه؛ لما فيه من 


.)594 /١( البيان والتبيين‎ ) ١ 


خلط الضار بالنافء!'" 

قال الإمام: أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما أحوج الناس إلى قاص 
صادقء فإن كانت القصة من قصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
فيما يتعلق بأمور دينهم: وكان القاص صادقا صحيح الرواية فلست أرى به 
سا7 . 


١‏ ) قال الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله :«وقد ازداد اتصال المسلمين بمصادر الثقافات 
الأجنبية ب عصر الراشدين: فالأمصار الجديدة فيها نسخ وصحف من التراث الديني القديم؛ وقد 
استمر حذر الدولة شديدا فنهت عن شيوع تلك الصحف التي تتناول العقائد الدينية: وكان هدف 
الدولة صبغ المجتمعات المفتوحة بالثقافة الإسلامية والعقيدة الدينية الجديدة من غير أن تختلط 
بمفاهيم أخرى..... قال خالد بن عرفطة: كنت جالساً عند عمر رضي الله عنه إذ أتي برجل من عبد 
القيس مسكنه بالسوسء فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي5 قال: نعم. فضربه بعصا معه. 
فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلسء فقرأ عليه: بسم الله الرحمن 
الرحيم + الْرَيلْكَ ايت لكي الِْبنِ 27 إَآأرَلَهُ نا عَرَِيَالَمَلَحْ تكْقِدرت )© خَنْ نش عَليكَ سن 
لْقَصَصِ * إلى قوله تعالى #لَيِنَ لعفت 4*. فقرأها عليه ثلاثا. وضربه ثلاثا فقال له الرجل: 
مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه. قال: انطلق 
فامحه بالحميم والصوف الأبيض. ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحدا من الناسء فلئن بلغني عنك أنك 
قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأهلكنك عقوبة. ثم حكى له عمر رضي الله عنه قصة مجيئه بالتوراة 
إلى النبي وَكدُوغضبه وكلامه # ذلك (أورده الهيثمي: مجمع الزوائد :١‏ 187 إتحاف الخيرة ؟: 
0 المطالب العالية ؛: 58., المصنف 1ت قات الأشراف (الشيخان: أبو بكر 
وعمر) ص 775, ابن الضريس: فضائل القرآن ق 76 / أ: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
؟/5”, ابن الجوزي: مناقب ص 55١ءالدر‏ المنثور 4917/4. محض الصواب 4 فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب (؟/ 0957)) . إن النبي وَلكِةِ والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده 
نهوا المسلمين 2# أول الإسلام عن الأخذ مما # كتب التراث الديني الأخرىء لأن الإسلام جاءهم 
بالشريعة الواضحة الخالصة من الشرك والشبهات. المصونة عن التبديل والتحريف. ففيها غنى 
وكفاية عما سواها من العقائد والأديان» وكان هذا الحذر 4 تداول الكتب الدينية القديمة ضرورياً 
لصون الفكرة الإسلامية واستقرار التصور الإسلامي. فلما استقر الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج 
حياة. واتضحت مقاييسه الفكرية والخلقية © أذهان الناس؛ تفتحوا على ثقافات الأمم وأديانها 
وعقائدها بعقلية ناقدة ونظرة مقارنة فاحصة؛ فكانت دراسات الأديان المقارنة التي تمثلها كتب 
الفرق الكثيرة؛ ومنها ما تركه البغدادي وابن حزم والشهرستاني وغيرهم». انتهى نقلا عن عصر 
الخلافة الراشدة (ص:؟52؟). 

.)50 /١( إحياء علوم الدين‎ .١١١ تلبيس إبليس ص‎ ) ١ 


فأنيهما الأشقال هم العامة بحكايات فوم إلى عفوات وشت من يعن 
السلف مرودفة بما يكفرها. وذم ذلك لأنه يجرئٌ الناس على المعاصى 
متعللين بأنه حكي كيت وكيت عن المشايخ السابقين فإن عصيت فقد عصي 
لذلك لما دخل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة جعل 
يخرج القصاص من المسجد ويقول ( لا يقص 2# مسجدنا ) إلا الحسن 
البصري''' فلم يخرجه إذ كان يتكلم 4 علم الآخرة والتذكير بالموت وغير 
ذلك مما يرغب 3 الآخرة وينفر عن الدنيا . 

أخرج ابن أبي شيبة والمرزوي عَنِ ابن سِيرِين» قَالَ: بَلَعٌ ثممَرَ رضي الله 
عنه أن يلا يَقّصٌ بِالبَصرَةِ َكب إليه. ار يقت لنب الْمبِينِ 
ا م قورت ا ف ا 


مه 


مثل ما سبق عن الحسن البصري رضي الله عنه وما خلا عن المحظورين 
السابقين ؛ وورد الإذن فيه شرعاً؛ ورجع إلى ما صح من الكتب والتفاسير 
الموثوق بها . 


والحاكم ب التاريخ. الم :ديا ا |55 لَن كرو عله آي 
مِنَّ كتّاب الله خَيَرٌ لّكَ مِنّ أن كُصَلَّىَ مِاقَة رَكمَة».9) 


١‏ ) إكمال تهذيب الكمال (4/ 78) قوت القلوب /١(‏ 597؟) 

؟ ) مصنف ابن أبي شيبة (5/ )71199()191١‏ تحذير الخواص للسيوطي (ص: 155) 

؟) أخرجه ابن ماجه (١7/5/1ح )١١19‏ قال البوصيري + المصباح )١/١(‏ هّذَا إِسَنَاد ضَعيف لضعف 
علي بن زيد وُعبد الله بن زِيّاد وله شّاهد يذ جَامع التَرَمذي من حديث ابن عَباس وَقَالٌ ريب وآخر 


عنده من حديث أبي أَمَامَة وقال حفيق غريب: 


وَأخرج عبد بن حميد عَن قيس بن سعد قال: جَاءَ ابن عَبّاس حَتَى قَامَ 

اع اكه م 2 2 رم و هفخ عر 320-25 00 

على عبيد بن عُمَيّر وَهُوَ يقص ويَقول: # ودر في الكت إِبِرَهِي نه ن 
را ه22 5 5 4س عا مه ار صءسسم 

صِدَيقَانِيَا 4 (مَرَيَم آيّة ؟4) إلى آخر قوله تعالى: ١‏ أوْليِك الذِين أنعم الله 


هه 


لم ينَلبَبِينَ 4 قَالَ ابن عَبّاس: (ذكرنا بأيام الله) وأنّنِ على من أثنى 
الله عليه!". 
وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القصاص. 
د عد ميد 
(5) اتحطاط الدعوة إلى الله تعالى 


علم مما تقدم مبلغ ما وصل إليه هؤلاء السادة الأعلام من رواية أخبار 
من سلفوا على الوجه الحق. حتى ([خرجوا) بالناس من كبوتهم» وانتشلوهم 
من مهواة (الرذيلة) إلى مستوى السعادة, بما أوتوا من غزارة العلم وسعة 
الاطلاع وبعد الحيلة ‏ قصص ( السابقين) وأنهم تسموا باسم القصاص. 
وليعلم أن غيرهم ممن أوتوا ذلاقة # اللسان وحلاوة العبارة انتهزوا فرصة 
هذه التسمية (واستخفوا) تحت هذا الستار متصدين للوعظ والإرشاد: 
مع قلة علمهم وجهلهم بالحقائق الدينية؛ (واعتمادهم ) على ما ينقلون 
من الكذب والأخبار المموهة. 
أنه : لما كان القرن الثاني وانتهى عصر كبار القصاص من التابعين 
ورأسهم الحسن البصري رضي الله عنه. نشأت بعدهم الطبقة التي أخذت 
عنها العامة. وقد اضطربت الفتن وكثر الكلام وفشت الأكاذيب: وصار 
هم القاص أن يخبر بالغرائب والرقائق: غير ناظر إلى محاذاة (الكتاب) 
والسنة؛ وغير مكترث بما يكفل مصاحة الدين (ويحفظ) سمعة أهله؛ وقد 
انصرف أهل العلم إلى حلقات الرواية» ولم يبق # حلقات القصاص 


)075 /0( الدر المنثور فك التفسير بالمأثور‎ ) ١ 


الا العامة ففشي الكذب والخطأ وساءت المقالة فيهم وصار القاص عند 
أولي العلم أحمق مرذولا ( إلا قليلا ممن استوعبوا وتبينواء وساروا ذخ 
مذهب الرواة وهونقل الكذب الذي لا بأس به وإسناده إلى أهله) . وامتازوا 
مع ذلك بالفصاحة والبيان . 


موسى بن سيار الأسواري”". 


وهذه هي الطبقة التي أخذت عنها العامة الذين نصبوا أنفسهم لوعظ 
العامة مع قلة بضاعتهم العلمية؛ وترفع العلماء عن وعظ العامة حتى عرفت 
قاعدة (لا يعظ العامي إلا العامي ولا يعظ الحكيم إلا الحكيم) واتخذوا 
الثمويه ديذكاً وكوف القول يضاغة وقووا ذلك إلى أن اتهذوا الرهكد 
وسيلة للارتزاقء: وجمع الحطام الفاني: وتناسوا الغرض المقصود ( الفوز 
برضا الله وإعلاء كلمته) من ذلك. انصرف العلماء عن الوعظ عاكفين 
على تحقيق المسائل الدقيقة؛ قانعين بمن يأخذ عنهم من خواص الطلبة 
فآفلت العامة من أيدي العلماء: وشده كل النكين عل الأنخر + تاسباً له 
التقصير. فالعامة يقولون : أين العلماء يقومون المعوج ويهدون الضال...؟5 

والعلماء يقولون : ما بال الناس انصرفوا عن الرشد....؟ 

واتعظلييع الضبلة ”يدن اماما والعامة وؤافا الهية القياما ميل الأقراء 
إلى إقصاء العلماء العاملين: فراراً من قيودهم الضيقة وشدتهم 4 الدين, 
ولكلا يزاحموهم 2# منزلة استآثروا بهاء وتقريب المتساهلين ‏ الدين 
المسهلين لهم رغباتهم. 

هذا وقد حفظ الناس منزلة العلماء ‏ كل عصرء لما يعرفون لهم من 


عمل وعلم وأنهم حراس الدين بما يعلّمون من علم: وبما يبينون من عويص 


1 ) وق تقلثاهًا فيما سيق خسب ما كفي اللؤلف:» 


المسائل ومتشابه الآيات؛ ودقيق الأحكام مما أنساهم زخرف هذه الحياة 
وباطلهاء حتى قال قائلهم :«نحن 2# لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها 
بالسيوفء!'' غير أن ذلك لا يبرئٌ السادة العلماء 4 تخليهم عن وعظ 
العامة بل التبعة ملقاة على عاتقهم لما يأتي: 

)١(‏ هم ورثة الأنبياء. وما كان من واجبهم أن يلزموا أماكن خاصة 
ويلزموا الناس بالسعي إليهم. بل كان [من الواجب] أن يسعوا وراءهم 
ويجتذبونهم إلى الهدى'" . (؟) أكثر النصوص كتاباً وسنة: يكاد يكون 
الأمر فيها موجهاً إلى العلماء دون سواهم. 


- الكتاب: 
عرين فب ١.‏ حتوجي مين هه سم لل لا ده 5 
-١‏ © هَلَوََا َعَرَ من ذكَةََنَهُمْ طَايمَة لَتَنَنَهُوا فى لين يووا 


ور 


نا ل ا ا ان 
صريعة. فا أن القضنوذ من التفقه الإنذان والسي توراء اتصلحة 
الدينية: لا الخلود إلى السكوت وترك الناس فوضى دون أمر أو نهي. 
-١‏ < لتك يدك أمةيعود لخي وَيأمو تلوف وَبَتموع الشكرٍ 
وك هُمالْمُمِحُ لَمْعْنِحُوت * [آل عمران: ٠١4‏ ]. فالأمر فيها موجه إلى 
العلماء. 
5 


-١‏ 3« وَدَكرَ ون الى نهم الْمُؤيييت 4 [الذاريات: 00]: « مَدَإِن 
اه 5 9]. الخطاب فيهما للنبي كلد ومن يرثه وما 
هم إلا العلماء . 

غ- 3 وما االمتتادن تشول تكن كه امرك 4 | إبراهيم 3 


)١‏ من قول إبراهيم بن أدهم كما 4 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
(ك/ .)0٠١‏ 
؟) ما بين قوسين من إضافتنا لاستقامة المعنى وك المخطوط «يل كانوا يسعون وراءهم». 


فالحكمة المقصودة من الإرسال التبيين لهم والشرح 
والعلماء ورثة المرسلين 2 ذلك. 


-السئك: 


- «وَانِّي نَفْسِي بِيّده امون ِالمَعَرٌُوف وَلَتَنَوْنّ عَنِ المذَكرِ و ليُوشكَنٌ الله 
قيس هيك نان اين أ لتقر نا فلا يمكفات لقم رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن!". 

7 دوي عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه: سَمِعَتٌ رَسُولُ الله د 
يُتول: دمن رأ مُنَكرًا فلَينَكرهٌ بيدهء فإنّ لم يَسَتَطعٌ فَبلِسَانِه؛ فإِن 
َم يَسَتَطعٌ هَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَصعَتٌ الإِيمَان»!"؟ فأنت ترى الخطاب 
كلامه يَكِلَدِ موجهاً إلى العلماء إذ يعرفوة المعروف والمنكر . 

؟- ومن الآثار ‏ ذلك : ما قاله أمير المؤمنين سيدنا على بن أبي 
طالب كرم اللّه وجهه جهه : (مَا آتَى الله عَائاً عِلَما إلا أَحَدَّ عليه 
الميقَاقَ أنّ لا يَككّمَة) 0. 


)١‏ سنن الترمذي ت شاكر (5/ 578) ح(174١1؟)‏ قال محقق مسند أحمد ط الرسالة (8؟/ 557؟) 
الحديث حسن لغيره؛ وهذا إسناد ضعيف, عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي تفرد بالرواية عنه عَمرو 
بن أبي عمرو -وهومولى المطلب- ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان؛ وقال ابن معين: لا أعرفه. وباقي 
رجاله ثقات.. وأخرجه البيهقي 2# «السنن» 45/٠١‏ من طريق أبي الربيع» والترمذي أثر (179؟): 
والبغوي (5104)من طريق على بن حجرء كلاهما عن إسماعيل بن جعفرء بهذا الإسناد. وأخرجه 
الترمذي (19١؟)‏ وحسّنه , والبيهقي 2# «الشعب» )١00/(‏ , والمزي 4 «تهذيب الكمال» 4/10؟؟) 
وقال محقق جامع الأصول /١(‏ 7؟١)‏ و سنده عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي الراوي 
عن حذيفة لم يوثقه غير ابن حبان: وللحديث شاهد عند الطبراني # الأوسط عن ابن عمر وآخر 
عند الطبراني 2# الأوسط عن أبي هريرة؛ بلفظ « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن 
الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم». انظر مجمع الزوائد 777//17. 

” ) مسلم رقم (51) 2# الإيمان؛ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان؛ والترمذي رقم )71١177(‏ 
الفتن؛ باب ما جاء 2 تغيير المنكر باليد؛ وأبوداود رقم )١1١40(‏ # صلاة العيدين: باب الخطبة 
يوم العيد ورقم )554٠(‏ 2# الملاحم: باب الأمر والنهي. والنسائي ١١١/4‏ 2# الإيمان: باب تفاضل 
أهل الإيمان؛ وأخرجه ابن ماجة رقم (4017) 2# الفتن؛ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟ ) أورده ابن الجوزي العلل المتناهية ٠١4/١(‏ : رقم )١5١‏ . عن أبى هريرة وأورده الحافظ فى 


وقوقه [ كا اكد تلاقف لى على ا لكان ايضنيواء على أكد على اللقاء 

أ نيطو 

غ- العلماء أطباء الأرواح؛ فلا يثني عزمهم عن الإرشاد مجرد انفضاض 
الناس من حولهم,؛ وثقل أمر الدين عليهم وكراهيتهم له؛ وإلا كانوا 
كالطبيب يترك علاج المريض لاستبشاعه طعم الدواء وليس ذلك من 
الحزم . 

ه- إن أكمل درجة بعد درجة الأنبياء العلماء لكمالهم 4 أنفسهم 
واستعدادهم لتكميل غيرهم., والعامة 4 حاجة إلى التكميل؛ ونفوسهم 
تلمع داكماً إلية هذا تغلى الطلناء عن وعظهي فقن أحمدوا جذوة 
هذه النفوس المتأججة, وأماتوا عاطفة تلك الأرواح المتطلعة إلى الكمال؛ 
وتلك جناية يعسر غفرانها. 

لهذا كانت النتيجة ما نرى مما يحتاج إلى تضحية وقت كبير وجهود 
عظيمة بعد إعداد العدة» والإخلاص 2# العمل لإزالة هذا الستار؛ وسد تلك 

الثغرة الواسعة التي حالت بين الأمة وعلمائها . 


دك 


(5) انتعاشها : 


31 3 


قال تعالى : «يُريدوت أن يطيئوأ نور ألله امع ياتف] سك أن 
يو وُرَمولةٌ حكرة كنوت > [التوية, .] 


القول المسدد من طريق ابن نظيف )0/١(‏ وقال : موسى بن محمد هو البلقاوي متهم لكن له شاهد 
بإسناد صالح من حديث ابن مسعود . وانظر فيض القدير (0/ 7 ٠ة)‏ وقال يذ التيسير بشرح الجامع 
الصغير (؟/ 917؟) ابن نظيف 2# جزئه؛ وَابّن ن الْجَوَِيٌ ب كتاب العلل المتناهية (عن أبي هُرَيّرّة) 
باسناد فيه وَضّاع. 

)١‏ القائل هو الإمام الزهريٌ كما 4 محاضرات الأدباء للراغب /١(‏ 17) والإمتاع والمؤانسة 
(ص: ه؛؟؟). 


أجل فقد مُني الإسلام بأعداء أشداء الشكيمة غلاظ القلوب فحاطوه 


صروحه الشامخة. 


وغني عن البيان ما أحدث أعداء الدين من سيِيّ الأخلاق: ورذيل 
الصفات التي طغت على العقول فأفسدتهاء وعلى الأخلاق فأودت بهاء غير 
أن الأخار الإلبيةاكليتهع وآبدا على عقي وبزر دنه خيوموم از المع غي| هيوم 
(< وَحِبلَ بيهم وَيمَايشحُونَ كما فول أسْيَاعِهِم ينبل 4 [سبا: 6]) 
وقيض اللّه للإسلام من يذود عن حياضه ويحمي بيضته؛ وأتيح للفرص أن 
تعيد للإسلام شبابه . 


فجلس على الأريكة المصرية صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول : ملك مصر 
المعظم # 7١‏ ذي الحجة سنة ١570‏ ه - 1 أكتوبر سنة 1911 م (' 


فأعاد العصور الزاهرة : عصور الصحابة والتابعين وجدد ما تهدم من 
بنائه؛ فأعطى القوس باريها ومن كانوا أحق بها وأهلهاء وأسند مهمة الإمامة 
والخطابة والوعظ والإرشاد إلى الأكفاء من السادة العلماء ذوي الحنكة 
العلمية؛ والآرواح الطاهرة النزاعة إلى الخير السباقة إلى الفضيلة: فرتب 
كل مسجد عالماً يقوم بإلقاء المواعظ النافعة؛ والدروس العلمية المفيدة, 
علاوة على الوعاظ الذين يجوبون البلاد من أولي الدراية باجتثاث شجرة 


)١‏ فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل ( 77 مارس 1878 - 58 أبريل 1957 ) سلطان مصر من 
7 إلى 1475 ؛ وقد بدأ حكم الملك فؤاد الأول مصر كسلطان ثم أصبح ملكا على مصر من 
هذا التاريخ حتى عام 1477 وهو الوحيد الذي أخذ لقب سلطان مصر وملك مصر # تاريخ الأسرة 
العلوية.وقد غير اللقب وأصبح ينادى بملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور. وذلك منذ إعلان 
استقلال مصر ف ؟١‏ مارس 1995 بعد تصريح 77 فبراير 1977 برفع الحماية عن مصر.وبعد 
عودته إلى مصر عام 166١‏ عني بشئون الثقافة ورأس اللجنة التي تولت مهمة تأسيس وتنظيم 
الجامعة المصرية الأهلية عام 1407: وله اهتمام كبير بالأزهرء وقد أنشأ قسم الوعظ والإرشاد بذ 
عهده؛ ثم صعد ليعتلي العرش عقب وفاة أخيه السلطان حسين كامل عام 1417: توي 4 قصر القبة 
18 أبريل 147 ودفن 4# مسجد الرفاعي . وقد خلفه على العرش ابنه الملك فاروق . 


«© 


ى 


الرذيلة وغرس بذور الفضيلة: فأخذ الناس يغترفون من بحار علومهم 
النافعة وأخلاقهم الفاضلة؛ مما يجعلهم يسيرون على نهج الشريعة الغراء 
متخلين عن الرذائل متحلين بالفضائل . 

فجزى الله عز وجل جلالته خيراً وأدامه وولي عهده حامل لواء 
العدل ناصر الدين ناشر لواء الفضيلة ( 8 لِمِثّلٍ مْذَا مليعَمَلٍ الْعيِلُونَ 4 
[الصافات:١7])‏ . 

- تاريخ إنشاء قسم الوعظ الحديث: 

وتضاعفت عناية جلالته بهذا الشأن الخطير فأصدر أمره الكريم ب 
(1 المحرم 1574ه -71 أغسطس سنة 1475م) بإنشاء تخصص الأزهر 
الشريف, وافتتح هذا التخصص عند زيارته الأزهر الشريف 4 (؛ جمادي 
الأخوةينة :الامو د اشاس 414 )"الول متها نيعا | ك طرق 


)١‏ يقول محمد عبد المنعم خفاجي رحمه الله ب كتابه:«الأزهر ‏ ألف عام» (1717/7): مما جد 
على الأزهر من إصلاحات: إنشاء قسم للوعظ يتبعه الوعاظ من العلماء ْ جميع القطر المصري, 
ويصدر قسم الوعظ مجلة اسمها «نور الإسلام». وعند ما بدأ قسم الوعظ سنة ١1978‏ كان عدد 
الوعاظ فيه نحو أربعة؛ وهم الآن نحو ٠١5؟واعظا‏ من العلماء. وجاء # كتاب مذكرات الدعوة 
والداعية للعلامة المجاهد الشيخ حسن البنا (ص:7١1١)‏ : وكان من مظاهر نشاط الدعوة الإسلامية 
أن فكر الأزهر الشريف 2# مشيخة الأستاذ المراغي رحمه الله - الأولى؛ وبمساعي بعض ذوي الغيرة 
على نشر تعاليم الدين وثقافته # الأمة. أن أنشأ قسم الوعظ والإرشاد وأسندت رياسته وإدارته 
إلى العالم الغيور فضيلة الشيخ عبد ربه مفتاح رحمه الله. راجع » الأزهر ب ألف عام (؟/ 179) 
وي كتاب الأزهر وأثره ‏ النهضة الأدبية الحديثة لمحمد كامل الفقي (7/ )١5‏ نجد :«ومما ساعد 
على ترقية الخطابة الدينية أن أصبح الذين ينهضون بها شبابا أفذاذا معترفا بقدرتهم مشهودا 
بكفايتهم ولباقتهم يرتجلون؛ فلا يتعثرون ويتدفقون فلا يتلعثمون.... وي كلية أصول الدين إحدى 
كليات الأزهر «قسم تخصص الوعظ والإرشاد». يخرج هداة مرشدين أخلصوا 4 هذا الغرض فجاد 
أسلوبهم؛ وفاض بيانهم وامتازوا بحسن المنطق وبلاغة التأثير. وأصبح لهم ش الحياة الاجتماعية 
مقام ملحوظء فهم ينشرون فضائل الدين بأسلوب عذب. وبيان عليه طلاوة ويهدون إلى مكارم 
الأخلاق بطريقة أخاذة مشوقة: ويعتمد عليهم أولو الأمر ب إصلاح ذات البين وفض المنازعات 
والتعاون على البرء والأخنذ بأسباب الإصلاح الاجتماعي.انتهى...قلت ولا نبالغ إن قلنا إن إنشاء 
قسم الوعظ والإرشاد 4 الأزهر الشريف كان مرحلة مهمة ومفصلية # تاريخ الدعوة الإسلامية 
العصر الحديث لعموم الأمة: وهو قسم فتح أبواب الدعوة بمهنية وحرفية ومنهجية تامة؛: وهو 


الوعظ والخطابة: لتخريج الوعاظ المخلصين والهداة المرشدين وأفسح 
طريق العمل على ترقية هذا القسم: فناط مهمة العمل والدراسة فيه 
وخاصة دراسة الوعظ والإرشاد بالعلماء الأكفاء والوعاظ الماهرين أصحاب 
العقول الصائبة؛ والفكر الوقادة والأذهان الثاقبة ممن شهد لهم ماضيهم 
وحاضرهم بالعلم والعمل والقدرة على[طب] الأرواح وتقويم النفوس 
وتخليصها من أوحال | الضلال] وانتشالها من وهدة الغفلة إلى أوج اليقظة 
[والعمل]. فجاء وللّه الحمد غرساً طيباً وثمراً يائعاً . 

وإسالا ضص عاض الدهوة إلى اللدا قات .ملت سنا العيف السفيد ناضة 
الشباب غضة الإهابء. جديدة الثياب. واتصل ما بين الأمة وعلمائهاء 
وخاض العلماء 4 هذا الميدان بعد أن تخلوا عنه لفحص دقيق المسائل؛ وحل 
عويص المشكلات كما أسلفنا آنفاء وسدت الثغرة الواسعة والهوة العقيمة 
التي انفتحت بين العامة والعلماء فجزى اللّه العاملين أحسن الجزاء وحفظ 


د كد 


النواة لنشأة كليات الدعوة والخطابة 2# بلدان العرب والمسلمين ولا يزال هذا الرافد المهم يمد العالم 
بالدعاة إلى الآن وهو يحتاج إلى الرعاية والعناية والتوجيه والإصلاح والتقويم والتقييم. 


ىَ 


ىئ 


المقصد الثاني 
مبادى الوعظ والاإرشاد 
(تعريفه - موضوعه - غايته - ثمرته - فضله - حكمه - 
استمداده- أنواعه). 


ريسيو الققظء القع والعفية بالعواهيه يقال وعطه عاشط ذا قيل 
الموعظة. هكذا # اللغة (2. 


والتذكير: تعريف نعم الله عز وجل والحث على شكرهاء والتحذير من 


والإرشاد: الهداية إلى الطريق الموصل الى المطلوب . 

والواعظ: الناصحء والمرشد: الهادي إلى الطريق الموصل إلى المطلوب. 

هذا ويطلق الرفظ والأرشاك هترها صلى التغطاية الدوكية سوام انف 
تعليمية لبيان المسائل الشرعية الاعتقادية. أو العملية أو الأخلاقية, 

ذلك: أن الوعظ الديني نوع من أنواع الخطابة وفن من فنونها إذ أن فنونها 
أربعة: خطب التثبيت. وخطب المشورة: وخطب المشاجرة: وخطب الوعظ. 


ل 5 وق فو واي لق - الود لف وي بت “ل يلد 
) الوعظ: : النُضَحّ والتذكيرٌ بالعواقب. تقول: وَعَظته وَعَظأ وعظة فانط أي قبل الموعظة. يقال: 


«السعيدٌ من وعظ إخدزة: ؛ والشقيٌّ من اتعظ به غيرم». قَالَ الليّث؛ العظة: الموعظة ؛ وَكَذّلكَ الْوعْظء 
والرجل يتّعظ إذا هَل الموعظة حين يذَكُرٌ الخَير وَنَحُوه مما يرق لذَّلك قلبه. يقال وعظته عظة.. 

والوعظ: التخويف: ؛ والاسم: العظة. الوَعْظ والعظة والموَعظة: تذكرتك الإِنْسَان بم يلين قلبه من 
واب وعقاب و2 اليل ط مس 1م مَوطة ين ري 4 لم يجيه بعلامة التأنيث لأنَّهُ غير حَقيقيٌ 
أو لأن الموعظة ‏ معنى الوعَظ حَنَّى كَأنَه قَالَ: كم جاده وضظل مخ رية. الوعظ: هو التذكين بالتخير 
فيما يرق له القلب. انظر الصحاح (/ )١1١4١‏ تهذيب اللفة (؟/ *9) ومجمل اللغة لابن فارس 


(ص:١؟1)‏ المحكم والمحيط الأعظم (؟/ ؟١5؟)‏ التعريفات (ص: ؟07؟). 


لأنه إن كان المقصود إفادتهم فهو التثبيتي: أو مناظرتهم فهو المشوري, 
أو محاكمتهم فهو المشاجريء أو إرشادهم فهو الإرشادي أو الوعظي. 

غير أن أرسطوغ# كتاب الخطابة اقتصر على الثلاثة الأولى. لأن الخطابة 
الدينية لم تنتشر كثيراً إلا خ عهد المسيح عليه السلام: ثم شاعت بعد ذلك 
وأرسطو متقدم على المسيح عليه السلام!". 

هذا وقد عرفت الخطابة -التي الوعظ نوع من أنواعها- 4 اللغة بأنها : 
كالخطبة مصدر خطب. أو الكلام المنشور المسجع ونحوه. 

و الاصطلاح:«بأنها مجموع قوانين يتوصل بها إلى الإقناع الممكن ‏ أي 
موضوع يراد»!". 


وقيد ب( الممكن) لأن شأنها كباقي الصناعات التي تعد النفس لعمل خاص 
بمقتضى قوانين محدودة: وإن لم تبلغ تلك الصناعات غايتها أحياناً. كالطب 
الذي ترشد أصوله إلى معالجة الأمراض لغاية الشفاء ما لم يكن مانع . 


و أي موضوع يراد فلا تخص شيئا معينا. بل تتناول كل شيءء بخللاف 
غيرها من الصناعات كالخط ينظر 4 الحروف وهيئتها : والطب ينظر 3 
أحوال جسم الإنسان والحيوان لعلاجه . 


)١‏ انظر تلخيص الخطابة لابن رشد #:«تلخيص المقالة الأولى من الخطابة». 

؟) يقول أ/د.:عبد الرب بن نواب الدين:«من التعريفات الموضوعية ما تداوله كثير من الباحثين 
المعاصرين وهو قولهم: الخطابة: فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم واستمالتهم (انظر الدعوة 
إلى اللّه: د. عبد الله شحاتة ص 15: وقواعد الخطابة: د. أحمد غلوش:ص 8 ط:19174م) «وعليه 
فالخطابة علم له قواعد وأصول وأساليب وضوابط؛ لا بد من تعلمها ثم التمرس عليها والتعود, 
يؤازر ذلك المقدرة النفسية والموهبة الإلهية. والخطيب البارع المفوه هو الذي يجمع اللّه له بين العلم 
والموهبة». انظر بحثه تدريب الدعاة على الأساليب البيانية(ص:508)مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة العدد ١74‏ /السنة//ا؟/ 870١اه.‏ 


فقد روى العلامة ابن رشد عن أرسطو أن الخطابة ليس لها موضوع 
خاص تبحث عنه بمعزل عن غيره؛ فإنها تتناول كل العلوم والفنون ولا شيء 
- حقيراً كان أو جليلاً معقولاً أومحسوبا - الآر دل تلجع حكدها ويخضع 
لسلطانهاء ومن ثم لزم أن يكون الخطيب ملماً بكل العلوم: بل ينبغي أن 
يطلب المزيد من العلوم والمدارك كل يوم. 

هذا ويصح أن يراد بالخطابة ملكة الاقتدار على الإقناع واستمالة القلوب 
وحمل الغير على ما يراد منه. فلا بد لها من قوانين تدرك بها هذه الغاية, 
بل هو المعتبر عند المحققين 2 معنى العلم . 

- موضوعه: 

االوافظ القاهنة والغطب المؤقرة لإافتاع التقون بوصلها على لاقام : 

- غايته: 

إضلاح التقويى البشرية لقعا معاشا ومعادا , 

-اقمزتك: 

اقفو فاده الدايين . 

-فضله: 

فضله عظيم لتعلقه بإصلاح النفوس؛ ذلك أن للإنسان جسماً وروحاً: 
وكلاهما هدف للأمراض والعلل: والروح أشرف من الجسم إذ بصلاحها 
يصلح الجسم دون العكس . 

فما أحوجه إلى علاجين علاج الجسم وعلاج الروح؛ وأشرف العلاجين 
ما أصلح أشرف الجزأين. 

أيطا 'خلاج الجسم قد يصادف:. 15 كفس شريرة: شكون صحتها 
خطراً أو وبالاً ولا كذلك علاج الروح؛ فهو موصل إلى المطلوب منها . 


حكمهك: 

البجوي العقاش عتد التعدى, والعنت عش الافقراد | تناس | الساجة 
إليه. 

فإن الإنسان محل للذهول والغفلة؛ والطريق إلى اللّه تعالى دقيق المسلك 
عزيز المنال فما أشد حاجته إلى دوام التذكير واستمرار الوعظ. حتى 

لا يحيد عن الجادة. لذلك تضافرت تنصوص الكتاب والسئة على الوجوب. 

3 8 دح سس ا سر و سرح لو سه ال ص ست لس وو سا 
فمن الكتاب قول تعالى :( #ولتَكن مِنْكُمَ أمه يدعون إلى الخير ويأمرون 

َلْعرُوفٍ وَيتْهَوَنَعَنٍ الْمُنَكرٍ 4[ آل عمران: ٠١5‏ ]). 
دي دماص عرقاة بخان وى اللاسداس لام عاق 16 وف ٠‏ سا و .ل سام وه 

فلولا رع نكل فرَفَةَ مَنْهُمَ طَأيِفَة لُسَتَمَفَهوأ ف ألدِيِنِ وَلنذِدو أ قوَمَهُرٌ 

زاكترا لج أقلوة كذوورت 4 | اشينة::١1]‏ ). 
حي ب ا سح 2 ع بن و عدا وو 

« ودر ون لذ لَمَعْ ألْمُؤِ 4 [الذاريات: 55]). 
ج نودت ترم 0 0 مل تر 2 : 

( #وَِظَهمْ وقل لهمت نفسِهمٌ فولا بليغا 4 [ النساء: ؟2]). 
ته ا رصح 2< و سد 476 و دجن ج س ست م ا ء ته ٍٍ- 

( © لول ينهم نيوت والأحبار عن فوليم الاثم وَأْكلهِمْألسَحَتٌ لين 

066 يََكمْرة 4 [ الماقرة 0 |)ء 

فالآيات المتقدمة كلها ناطقة بالوجوب . 

ومن السنة ما ورد : 

-١‏ عن حذيفة عن النبي وَكِلِ: وَالَِّي نَفْسِي بِيّدهِ لَتَمُوْنّ بالمعَرُوفِ وَلتَنْمَوْن 
لك سرك اا 2 ملع جيم هم 2د عر 
عَن المنكرء أو ليوشكن الله أن يَبَعَتْ عليكم عقابًا منه ثم تدعونه 
2 5 لو 
فلا يُسَكَخَاٌ لكم.. رواه الترمذي وقال #حدايثة ورور لاخ 


٠. 0 ٠. 5 1‏ - و و بي 5 1 صََلاللَ ل 
الات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سَمعت رَسّول الله كَكْدٌ يقول: 


١‏ ) سبق تخريجه. 


مَن رَأَى مُنْكَوًا لَه بده هن لم يَََطِعْ َبِسَانِه؛ هن َم يست 
َبقَلَبِهء وَذَلِكَ أَضَعَفُ الإيمَان»!") 

1 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال لعلي رضي 
الله عنه مَوَالله لَآنَ يَهَديَ اللّه بك رَجُلّا واليذا نكي دمن ايكون لك 
خُمَرٌ النّعما "» متفق عليه. 

والترغيب 2# القيام به أكثر من أن يحصى فهو الدواء الوحيدء والعلاج 
العن. لايسافك 'التشوين هرح كفلتينا كال ممصن الحعباء ««المطظلة مرقكة 
للقلوب من سنة الغفلة منقذة للبصائر من سكرة الحيرة. محيية لها من 

موت الجهالة ومستخرجة لها من ضيق الضلالة». 

ومضار إهمال الوعظ والإرشاد غير خاضية: فإن أمة غرطت ف الوعظ 
والإرشاد آلت إلى الدمار والهلاك؛: وإن تنبهت لواجبها وقامت بالموعظة 
الحوطة نعف كان سان + لما را ما 0 بود قينا ادن رتت 
عن السو 4 [ الأعراف+ 156 ]+ وإن أمة انر فيها الوعاظ لابد أن تحياء 
وتنتشل من كبوتها وتنهض من عثرتهاء وإنك لترى المعنى الذي يطرقه 

الوغاظ عخيراً ظ تذكيرهم: يكون أشد رسوهاً ف النفوس ذون سواه . 

داسعبدادمه من القفي النشادية والازشاداثت الثروية: إذ فهية الوافظ 
[تعليم ] العلوم الدينية» وإنارة الطريق الموصل إلى الله تعالى بالترغيب 
والترهيب: وذكر ما ورد من السمعيات والقصص عن الأولين. وضرب 
الأمثال الصحيحة والحكم الرشيدة: وكل ذلك لا يبعد عن موارد الكتب 

السماوية والأرشادات الثيوية: 


مثال ذلك # القرآن الكريم والسنة المحمدية أن علم العقائد منشؤه آيات 


)١‏ سبق تخريجه 
") متفق عليه: البخاري(5١٠؟)و(١١45):‏ ومسلم (5405). 


-١‏ « هل هوه أَحَد 90 أمّهُ أأصَسَمَدُ 9غ جيذ وَلَمْ يوك 
0 اسان .]:-١‏ 

: ]1١ هَى ٍ وَهوَ أَلتَميعٌاليِيرٌ » [الغورى:‎ ٠ ليس صمو‎ -١ 

وعلم الفقه منشؤه آيات الأحكام مثل : 

. 1٠١ «وَأَقاهَ لعلو عرق تبر ولواب 4 [هود:‎ -١ 

٠‏ < يهال نذاب عنصت انبا كتاخت ع1 رت 
لِك ملك نَمو 2 2ن مشذواب > [البقرة ا غم 3 


؟- «يوْوِيكداأسث نور كلدو مِمْلْحَظ لكين 4 [النساء:١١].‏ 


وعلم الأخلاق منشؤه آيات الأخلاق مثل : 


اعد و لعو بي 48 | رهوور و عاض ع2 
-)١‏ ل لَااَلمَييحَة ا هَعَ يأل هى أحَسَن إذَا الْذِى بََنَكَ 
سس بسر جوع 4< 2 97 8 وو 1 
مير ٠‏ مور سا 00 
دوه رج > اما اكش ) ونوا مَمعَّ ألصيقِيت » 


[ التوبة:19١‏ ]. 
"- «وَأوْفوا اَلمَهَدٍ إِنَّلْعَهَدَ كان مَتَعْولًا 4 [الإسراء: :"]. 
وهكذا السمعيات وغيرها 4 القرآن الكريم. 
وغير خاف أن السنة الغراء ممتلئة يمثل هذا . 
فعلم أن الأستاذ الأكبر والمعلم الأعظمء؛ ومعين الواعظ الذي لا ينضب,. 
هوالكتب السماوية والإرشادات النيوية التي بيئنت مجمل الكتاب». ووضحت 
السماوية والإرشادات النبوية؛ ولا بأس من الرجوع إلى كتب المحققين ب 


ىْ 


تفسير الكتاب والسنة وبيان الأحكام حيث لا تبعد عن مرماهما . 
وهناك أشياء لا يستغني عن الرجوع إليها الواعظ المرشدء وإن كانت عند 
التدقيق وإمعان النظر ترجع إلى الكتب السماوية والإرشادات النبوية ولو 
على سبيل الإجمال أو الإشارة وذلك مثل العلوم : 
-١‏ الأدبية ( التاريخ والأخلاق والأدب والفلسفة) . 
”- الرياضية ( الحساب وتقويم البلدان والهندسة) . 
؟- الطبيعية ( الكيمياء والطبيعة ). 
4- الفنية ( اللغة والرسم والصناعات) مثلاً. 
ه- الهيئة وعلم طبقات النجوم . 
نذا تأي الميكين كلما يرك من هذامهنا تمرطك لهالتسوس الشرعية. 
وُذكر 4 الآيات والأحاديث لتلا يعرض له من هذا ما قد يعجز عن الجمع 
بينه وبين الكتب السماوية والإرشادات النبوية» أو يكون ظاهر الجهالة به 
وقد علمه صغار المتعلمين» فيتخذ عجزه ذريعة إلى ضعف الثقة به وعدم 
الإذعان له. والاستخفاف بالوعظ وأهله. 
- أنواعه: 
يتنوع الوعظ إلى نوعين : تعليم وتأديب . 
التعليم: ويحصل بأشياء : 
-١‏ بتعليم العقائد: مراعى فيها ما يناسب كل طبقة. 
"- بتعليم الأحكام الشرعية: مقرونة بحكمة التشريع ليكون أدعى إلى 
الإقناع وإشباع النفوس المتطلعة إلى معرفة حكمة التشريع . 
؟- بتعليم الأخلاق الدينية وبيان مضار سيئها ومنافع حسنها . 


ولهذه الثلاثة علوم التوحيد والفقه والأخلاق 


التأديب : ويكون بالترغيب والترهيب لحمل العاصي على التوبة؛ والطائع 
على الاستمرار 4 الطاعة؛ مع الاستشهاد بما جاء 4# الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالح إذ لهذا من التأثير ما لا يستهان به . 


وهذا النوع الأخير هو الأقرب فهماً لمعنى الوعظ والإرشادء إذ يبعد أن 
معنى التذكير مجرد التعليم والتفات النفس إلى الحصول على ما يزيل 
جهالتهاء بل المقصود الإنذار الذي يقرع النفوس ويفعمها رهبة حتى تتمكن 
الموعظة من النفسء تمكن الحاضر المشاهد, فتملك مشاعرها وتنتقش فيها 
انظاضاء يننقيع أكره ليصيل الواضظ ممن يم إلى محضرة القدين الأعلن 
والحظوة بدار النعيم. 

ويتنوع هذا النوع الأخير بحسب حال الواعظ ومن يعظ إلى أنواع من 
الشدة واللين كما ورد قوله تعالى ( 8 فَأَصَدَعيِمَانؤْمَرٌ 4 | الحجر: 44]) 
وقونه جل شأنه (< مَتوَاُ واي 4[طه: 5؛]) ومن الجدل بالحسنى 
إلى ضرب الأمثال؛ إلى رواية قصص الأولين: إلى التذكير بالعقبى, 
إلى شرح فضيلة:؛ أو تنبيه على قبح رذيلة. بحسب الأحوال والأشخاص 
والأزمان والأماكن. 

ويجمع كل هذه المتفرقات قوله تعالى ( 8# أَدعٌ إِلّ سيبل ريك باللسكمة 


سر ض< ساح مه 


وَالْمُوَعِةَ لْلْسَئَوٌ وَحَدر لهم الى ه أَحْسَنُ » [النحل: ١١‏ ]) . 


اد 6د 


المقصد الثالث 
آداب الواعظ والمرشد 


معلوم أن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام # الدعوة إلى 
الله عز وجل» إذ هم العارفون له سبحانه من كمال وتنزيه»؛ وبيدهم مقاليد 
سعادة الخلق يسيرون بهم نحو السبيل الموصل إلى اللّه تعالى : (# وَمَنْ 
ا 5ك إِلَ أللّهِ وَححِْلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَى مِن ألْمُسَلِمِينَ » 
[خصلت: ؟؟]) 

نعم هم سادة الناس ومحل ثقة ثقة اللّه تعالى : أودع فيهم عز وجل 4 
فهم معنى آياته ودقائق ق أسرار كتابه امبين ( ل وَمَايْنَكم تأوية ل إلا أله 

كان اع او ع 

اله الخد )م ولكالاسه: نَضْرِيهسا 0 
وأشقهاء وخاصة إذا هم تصدروا للوعظ والإرشاد,. لذا لزم أن يكونوا عند 
هذه الثقة؛ وأن تتوافر 4 الواعظ الصفات الآتية. وهذه الصفات ثلاثة 
أنواع : 

النوع الثاني : ما يرجع إلى أوصافه النفسية . 

النوع الثالث : ما يرجع إلى آدابه حالة التأدية . 


النوع الأول: ما يرجع إلى تكويته العلمي . 

الآداب الراجعة إلى تكوينه العلمى نوعان : ضرورية وكمالية . 

- الآداب الضرورية: 

: التمكن من العلوم الدينية‎ )١( 

التوحيد . والفقه . والأخلاقء مع الإحاطة بحكمة التشريع ليبني تعليمه 
على أساس متين. 

إذ لوقصر 4# شرح عقيدة أو بيان حكم شرعيء أو شرح خلق ترغيبا فيه 
أو تنفيرا عنه. كان عاراً على الوعظ والوعاظء وانفضت القلوب من حوله. 
ولإشباع النفوس المتطلعة إلى الوقوف على حكمة التشريع لإتمام الإذعان له 
والأخذ عنه؛ مع الأمانة 4 نشر العلم: والوقوف عند حده 

أما جاهل أو غير أمين فخليق به أن يذم . 

وقد جاء الكتاب والسنة وآثار السلف ببيان ذلك والحث عليه . 


- الكتاب : 


ع 
0 0204 كر نه قد 7 3 ل خا ره و 

-١‏ * فلولا نفر من كر ذْكَوَ متهم طَكِمَة لِيَتَمَقَهُوأ في ألدِينٍ وَلسَذِروا 
معصيو د 2 0 ا د كز لوح واو 


تسن مثإ ل [التوية, 7١‏ ] أي فهلا 
للإنذارء ولا يبلغ المتفقه درجة إنذار غيره إلا حيث تمكن من معرفة 


ما يئذر به 

رح ده 01 بج الك ع 1 01 0 م 
سدح 0 ردم هيه موسر ع 0-4 07 0 1 35 
إلفتروا 507 لين يفتروت عل الَو الْكذِبَ 


ىئْ 


ع كي خب اهن .بن :اداه تر تين تي خب ليختي عرص مرحي 78 م 


؟- ف ل إِنَمَا حَرّمَ وي الْموتْحص مَا ظَهَرَ ها وما َم الب يتم ل 
وأن تُشْرِها َه ما ل يرل بدء م ان كر أَعَلَ الهم يه 2 
[الأعراف: 79 ]. 

فقد نهى الله تعالى # هاتين الآيتين عن الكذب والقول بغير علم . 
-السئة: 


الخرج اهاري كن ان مارو ركني الله كله ( مَنَّ عَلمَ شَيْكا ليَقَلٌ 
به وَمَنَ لم يَعَلَمَ سَيْمَا عليقلِ: الله َعَم ). 
الآثار: مثل ما ورد : 
١‏ - عن سيدنا على بن أبى طالب رضى اللّه عنه:«ما أبردها على القلب إذا 
؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما : إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت 
مقاتله . 
وإجمالاً لا يلزم الواعظ أن يكون أميناً ب العلم» وليس عاراً عليه أن يجهل 
بعضه. فالعالم حقاً من عرف:«أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل» فإن مدى العلم 
لؤييك انفلم حميساً لحك ل ولؤحاوتة الكاستة 
5 7م ل يم وو 50 2 1 ا 
وقد أخبر الله تعالى بأن كل شيء ينفد دون كلماته إذ علمه عز 


دحو دوماع 


خل 0 يم ان ورج ته ع بي :تن 
وجل لا نهاية له: ( 8 قَلِلَوَكَانَ الْبحر هِدَادًا لمت وق لَقِدَالْبْحر قل أن نقد 


١‏ ) البخاري (5875): ومسلم (0748؟). وانظر جمع الفوائد من جامع الأصوق ومجمع الزوائد 
6 
؟ ) ديوان الإمام الشافعي رحمه الله (ص: )١١8‏ 


007 02 
4 ا 


كمَْتُ رق وَلَوْ نبلو مَدَها 4 [ الكهف: )]٠١5‏ (« وما 


8 


إِلَاقِيلًا 4 [الإسراء: 45]) . 


تسم من الْعِلم 


د 


1١ 


(؟) البعد عن العقائد الزائفة : 


كإنكار ما تواتر من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أو إنكار 
شفاعتهم والتوسل بهم دنيا وأخرى”''؛ أو ادعاء ما فيه نسبة نقص إليهم, 
أو الطعن على القرآن الكريمء أو النقد عليه أو إنكار ما يخالف الوجود 
التاريخي منه؛ إذ هو قبل التاريخ . 

أوادعاء أنه لم يتعرض لنظام الحياة الدنيوية أولم يحو الأمور الاجتماعية 
ولم يبحث فيهاء أو قصره على الأمور الأخروية البحتة؛ أو إنكار كرامات 


)١‏ دعا كتاب الله عز وجل المؤمنين إلى التوسل بربهم. والتقرب إليه بما يحبه منهم: وذلك مما 
شرعه لهم 2# كتابه أو على لسان رسوله مَلَئةِِ فالتوسل إنما يكون بعمل يقدمه المرء؛ وكسب يحصل 
عليه بجهده. أمّا العاجزون الكسالى فإنهم يريدون الوصول إلى النتائج بدون المقدمات التي توصلهم 
إليهاء فتراهم يتوسلون بأعمال غيرهم, وبجاه سواهم. وبحقٌ لا يملكون منه شيئاً ألا ما أعجب 
حال هؤلاء! وحقيق بمن هذا حاله أن لا يجاب إلى طلبه؛ وأن لا يصل إلى مراده؛ إذ أراد أن يدخل 
البيوت من غير أبوابها. وقد تبين خلال هذا البحث أن التوسل إنما يكون بأمور شرعها الله عز وجل 
ودلت عليها سنة رسول الله يلك وذلك بعمل صالح يقدمه المتوسلء وكذا التوسل إلى اللّه عز وجل 
باسم من أسمائه؛ أو صفة من صفاته العلياء ومن ذلك التوسل إلى الله عز وجل بفضله ورحمته. 
وإحسانه إلى خلقه؛ وكذلك التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الأحياء الصالحين من المؤمنين.؛ فهذه 
أبواب التوسل الشرعي الصحيح؛ وما سواها مزالق قد ينتهي بالإنسان إلى عبادة غير الله عز وجل 
والطمع والرجاء © المخلوق. انتهى (انظر التوسل # كتاب الله عز وجل(ص:77) طلال بن مصطفى 
عرقسوس نشر:الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السنة السادسة والثلاثون؛ 454اه /4١٠5م).‏ 
وقال الشيخ عطية صقر رحمه اللّه :» قال الله تعالى:8 يَكأَيْما أربت ءَامَنُوأ أتَهُوأ لَه وَابَمَعُوَا إِلَنهِ 
لْوَسِيكَةَ 4. الوسيلة 2# اللغة: هي ما يتقرب به إلى الغير... وفى الشرع: هي ما يتوسل به إلى رضوان 
الله (تعالى) ومنه الأعمال الصالحة؛ كالتي توسل من انطبقت عليهم الصخرة # الغار ودعوا ربهم 
بأعمالهم الصالحة: من بر الوالدين: والعفة عن الفاحشة؛ وعدم أكل مال الغير... أما التوسل 
بالرسول وبالأولياء فالتوسل الصحيح هو: بحبهم والاقتداء بهم؛ فذلك عمل صالح للإنسان تقرب 
به إلى اللّه؛ ليقبل الدعاء....» فتاوي عطية صقر (ص: )017١‏ 


الأوتياء!' أوادهاء أى قيء يشالف قصا أو إتجناغا هذلك يقوش عليه 
١‏ ) يتضح مفهوم كرامات الأولياء من كلام للشيخ محمد أحمد العدوي وهو أقرب إلى ما عناه الشيخ 
الزرقاني - رحم الله الجميع- يقول العدوي :«الولي بسكون اللام القرب والدنوء يقال تباعد بعد 
ولي. وكل مما يليك أي مما يقاربك: والولي ضد العدوء والمولى ابن العم والناصرء والموالاة ضد 
المعاداة والولاية بالفتح والكسر النصرة» كما ب مختار الصحاح أ.ه.؛ وقال الراغب 2# المفردات 
(والولاية النصرة: والولي يقال #ْ معنى الفاعل أي الوالي . و معنى المفعول أي الموالي ؛ يقال 
للمؤمن هو ولي الله عز وجل؛ ويقال الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم؛ فولي اللّه: القريب منه بطاعته. 
والناصر له. ويستتبع ذلك أن الله تعالى يتولاه وينصره: فهو ولي الله بمعنى موال لطاعاته وموالى 
من الله تعالى على معنى أنه يستمد من معونته.؛ وهو كل ذلك ضد العدو مأخوذ من العدو؛ وهو 
التجاوز ومنافاة الالتثام؛ والكرامة لغة اسم من الإكرام والتكريم: وهو التعظيم والتنزيه؛ ويقال له 
على كرامة أي عزازة؛ ذلك معناها اللغوي. وي عرف المتكلمين.. الهامش عرفها الشيخ البيجوري: 
بآنها أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب 
بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم» والقرآن كله 4 جملته وتفصيله يطلق الولي على 
من والى طاعة الله ومن تولاه الله « ألَآ رك إرَليَة لَه لاحَوَقٌ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ خرؤت 207 اليرت 
اميأ وَحكَانوأ يَتَفْوَ * (يونس:11-17) ##ومَا كانوا أوَلياء: إن وَلِآوهٍ إلا الْمتّعُونَ وَلَكنَ أَكرهُمْ لا 
يَحَلَمُونَ 4 (الأنفال:4؟) 7 أت وي في لديا وَالْآِخِرَوَ بَوَعَن مُسَلِما وَأَلْحِن بَلصَّلِحِينَ 4( يوسف:١ )٠١‏ 
و الحديث عن عمرو بن العاص أن رسول الله يلك قال: «إن آل فلان ليسوا بأوليائي - يعني طائفة 

من أقاربه- إنما وليي اللّه وصالح المؤمنين» اندو اديت حَامَنْوا يُخْرجهُ مين المت إِلَ الور والذِيرت 
كَدردا ولِسَآوْهُمُ اطََدمُوتُ يُحْرِجُوتَهُم يس ألنُور إِلَ ألظنُمَتٍ ©( البقرة:017؟) ©االْدنَمَاميُويمَئُونَ فى سيل الله 
وَائدنَكَمَروايْيُونَ فى َيِل ألطَُوتٍ فَعَدِنُوا وليه ألشَيِطنَ إنَّكيَدَ الشَّطنْكانَ صَحِيمًا 4( النساء:71) « الَنَ 
َالَ لَهُمْ تاس إِنَّ اناس قَدَ جر َدَ جَمَعُوا لك كأَحْمَوَهْمَ كَرَادَهُمَ إِيمننًا وَكَالوَأحَسَبنَا لَهْوَضَمَ الوصكيلٌ )نبوا بيْعْمَةٍ 


ع اع عراس 
1 ويل 000 


ين أله وَقَضْلٍ لم يَمْسَسَهُمَ سو وأصّبَعوأ رصُوانٌ الله آمهم مَصْلٍ عَظِيوٍ 15 ناديم ليطن مره 6 ري :5 َ 


تحَامُوهُمْ وَكَافوْنٍ | دم مُؤْنينَ *( (آل عمران: )117/0-١075‏ من كان عَدُوَا نت وَمَكِبِحكَيَو- وَرُسُلِه- وَحرِيلَ 
وَمكَلَ َك الله عَدُوٌ َدَكَِرِينَ 4( البقرة:/15) لوَكَدَِكَ جَمَلَسَالِكُلِ بَيّ عَدُوَا من لض وَالْجِنَ يوج 


له معدد اس 


بَعَصّهُحَ إِلَ بَعضٍ يُحَرقَ الْقَوَلٍ خْرُوًا © ( الأنعام:7١١)‏ يِنَب عدو ل لا رب الََلَيينَ 4( الشعراء:77) ظإنَّ 
لطن لك عدو دوه عدا إِنََاَدعوأ ريه كرون ص اتير 4 (فاطر:7) من ذلك يتبين الفرق بين 
أولياء الله وأعداته وأولياء الشيطان. فالمؤمنون باللّه الأتقياء هم أولياء اللّه والوا طاعة الله فتولاهم 
اللّه. وبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى؛ فالناس يتفاضلون 2# الولاية بحسب تفاضلهم 
+ الإيمان والتقوى وكذلك يتفاوتون 2 عداوة الله بحسب تفاوتهم # الكفر والنفاق. فأفضل أولياء 


بع 


2ع ةعس لشي ء رم ده 


اللّه تعالى أنبياؤه على تفاوت بينهم 2# الولاية #تَنَكَ الرسلٌ فَصْلْمًا بِعَصَهُمْ عَلَ بَعَضِ 4 ومن أفضل أولياته 
بعد الأنبياء أبوبكر وعمر وعثمان وعلى والذين بايعوا النبي تحت الشجرة؛ وصالحو المؤمنين كلهم 
من أولياء الله على اختلاف أزمنتهم ودرجة تقواهم وإيمانهم. فكل مؤمن باللّه تفي ولي له؛ فالتقوى 
درجات كذا الولاية وقد يكون الرجل الواحد فيه ولاية لله وعداوة بأن يكون له طاعة ومعصية فهو اذ 


ويتغر الناس متهويل على الواعظ ذاقيا أن بغر من كلك العقاكد:» وأن كوخ 
حرباً على كل ذي بدعة؛ وأن يفند شبه المبتدعين وبردهاء ويجداهلي تباج 
الكتاب والسنة والإجماع؛ ؛ ومين 'للناين أن عافن شيم غير أدعظينا 
كرا أوسقير ا فتيهيا أن أخرويا اتقراذيا أو انكياعاء الاوانقر ان والستة 
والإجماع كفيلة به تصريحاً أو تلويحاً قال تعالى: ( 8مَافَرَطَنَا ف الكت 
من شّىَّء4 [الأنعام: 4؟]) قال بعض المفسرين7": المراد بالكتاب القرآن 
والمعنى ما فرطنا # القرآن من شيء يحتاجون إليه. فهو مشتمل على 
كل ما يحتاجون إليه إشارة ودلالة واقتضاء 

ويبين لهم أن هذه البدع والضلالات مفضية إلى الخروج عن الدين والمروق 
عن الطريق المستقيم: فقد قال تعالى مبيناً أن من اتبع غير طريق الكتاب 
ل قال جل شأنه [يْوَأن حذا سال مشتقيما 
َأَتََعُوهُ ولا تَتَيعُوأ سبل فَنَفَرَقَ بَكُمَ عن سبلي 4[ الأنعام:؟15]). 


وا ب ل 0 
فاتبعوه : ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالة ثم قال : هذه سبل على 
كل سبيل منها شيطان سنهو] اليه فاجتتبوة وتلة هذه الآية + زاون عدا 
ف ور لا تَنَيِعوأ تنََّعُوأ ألشهل مَتعرَقَ يَكُمْ عن سيلو 4 


2 


[ الأنعام: ؟16]). ثم يصير كل واحد من الاكنى عضن طريفا. ستة طرق 
فتكون اثنين وسبعين: رواه البخاري '"'. وليس المراد من هذا العدد التحديدء 


طاعته موال نقلا عن الشرح الجديد لجوهرة التوحيد(ص5١١‏ وما بعدها) تأليف حضرة صاحب 

الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي من علماء الأزهر الشريف ط١‏ 577١ه-‏ 9417ام ط 

الحلبي. بتصرف 

)١١١ /5( تفسير الخازن‎ ) ١ 

> / ذكره السيوطي ي «الدر المنثور» (؟ / 585) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والنسائي والبزار 
بن المنذر وابن ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي 

مار اع ل والدارمي 4# «ستنه» 50/١(‏ 


ح4) . وابن أبي عاصم 2# «السنة» ١/1‏ رقم 17م . واليزار ث «مسندهم» زه/راما حكالاا). 


ىف 


بل المراد إغادة الكثرة فيجوز أن تكون أكثر من هذا . 
(؟) عدم الخروج عن الكتاب والسنة والآثار وما يوافقها . 
إذ الواعظ وارث نبوي ومرب إلهيء فما أجدره بالتمسك بأذيال الكتاب 
والسنة والآثار. لتسهل عليه الدعوة إلى الله تعالى وتهون عليه مهمته. 
ويكون محل ثقة لا مثار فتنة أو شبهة:؛ ولا نعني بعدم الخروج الوقوف عند 
النصوص فقطء بل ذلك [مع ]| جعل هذه النصوص شاملة للظواهر الجوية 
وغيرهاء إن تعرضت لها والجمع بينها وبين تلك النصوص, لتتمثل عظمة 
الككاب والسثة نظا التفوسن وتملقها اجلذلاً واحكراماًء لهذ العفاب المبين 
والسنة الغراء فعليه إذا تعرض لشيء من علم طبقات الأرض أو علم 
النجوم أو الكيمياء أو الطبيعة أو تقويم البلدان: أن يرجع ذلك إلى الكتاب 
والسنة؛ ويزيل ما ظاهره المخالفة بين المشاهد المحسوس ونصوص القرآن 
والسنة. 
مثال ذلك 4# تقويم البلدان : يقولون إن الأرض جسم بيضاوي ويستدلون 

على ذلك بأدلة منها : 

-١‏ أن الواقف على شاطيّ البحر أول ما يظهر له من السفينة طرف 
شراعها الأعلى: ثم لا تزال تظهر شيكاً فشيكاًء حتى إذا قرب منها رأى 
جميعها فلو كانت مبسوطة لرآها دفعة واحدة . 

”- ومنها اندفاع النيل من جهة خط الاستواء بحالة لا يمكن معها مقاومته, 
فلوكانت الأرض مبسوطة لما اندفع كذلك ولأمكنت مقاومته؛ ويقول اللّه 


ومحمد بن نصر المروزي 2# «السنة» (ص0). والنساتي 2# «تفسيره» ١(‏ /85: ح )١114‏ . وابن 
جرير الطبري ش «تفسيره» 75١/١7(‏ رقم .)١51148‏ والهيثم بن كليب 4 «مسنده» (5” / 0١-48‏ 
رقم 050 و0555 و051). وابن حبان 2 «صحيحه» (١181-180/1ح5‏ و7 / الإحسان) . والأجري 
«الشريعة» (ص١٠)‏ . والحاكم ع «المستدرك» (؟ /18١؟)‏ . وأبو نعيم 2 «الحلية» (5 / 535) . 


وغيرهم وبأسانيد أخرى . 


موا وخر عي .عن اطي الوط 


تعالى : ( #وَالأرْصَ بَعَدَ دَِكَ دَحَنْهَآ 4 [ النازعات: )]١‏ أي بسطها مما 
يفيد أنها مبسوطة لا كروية كما يقولون 2 تقويم البلدان . 

فيمكن التوفيق بينهما: بأن معنى (دحاها) بسط جوانيهاء ليمكن 
الانتفاع بها والسعي عليها والعمل فيهاء وهذا لا يناي كرويتها على أن بعض 
المفسرين يجعل (دحاها) مفسرة بما بعدها من قوله تعالى ١:‏ أَخْر مها 
مَكَهَا وَمرَحَنْهَا (2) ولئْبَالَ ها (50) مها َدُواَد 4 [النازعات: -*١‏ 
؟؟]) فيكون معنى دحوها تهيئتها للانتفاع بإخراج الماء والكلاً وتثبيتها 
بالجبال ونحو ذلك؛ ويقاس على ذلك غيره من قول الطبيعيين:«إن للأرض 
دورة حول محورها أمام الشمس 4 كل أربع وعشرين ساعة من المغرب 
إلى المشرق. ومن ذلك يحصل الليل والنهارء إذ الجزء المقابل للشمس 
فيها يكون فيه النهارء والمدابر لها يكون فيه الليل؛ مما يفيد أن الأرض 
متحركة والشمس ثابتة؛ ويقول الله تعالى: « وَيَرَى اسمس إِذَا طَلعت تَرورُ 
عَنَكَهْفْهِمْ ذَاتَألْيَمِينِ وَإِذَاعَرَيت رضم َاتَ امال © [الكهف: 0]) 
مما يفيد أن الأرض ثابتة والشمس متحركة؛ فيمكن الجمع بينهما بن معنى 
طلعت وغربت # رأي العين: إذ الجالس على الأرض عند ما يظهر منها 
الجزء الذي عليه المقابل للشمس يراها طالعة؛ وإن كان الطالع هو. وعكس 
ذلك يقال 2# الغروب». 

أو معنى (طلعت) ظهرت ومعنى (غربت) خفيتء وهذا لا يناك أنها 
ثابتة وأن من فوق الأرض من يراها أول النهار ظاهرة وآخره خافية . 

(غ) العلم بالبدع الشائعة : 

كالتبرج والزار ومحاربة الكتاب والسنة ( ما يسمونه التجديد 
والإصلاح) وغير ذلك من جميع الأمراض والعلل الاجتماعية؛ ليعد 
لكل داء دواءهء وإلا كان كطبيب يداوي جميع الأمراض بدواء واحدء 


يي 


وخطره لا يخفى وإثمه أكبر من نفعه . 

(0) عدم صرف ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى أمور لا تحتملها : 

بألا يتعرض إلى التأويلات البعيدة التي لا تحتملها ألفاظ الكتاب والسنة, 
كالتأويلات التي انتحاها قوم ينسبون أنفسهم إلى علم الباطن؛ ويصرفون 
النصوص عن ظواهرهاء إلى معان لا يفهمها سواهمء. ويقصدون بها 
الإغراب لتميل إليهم نفوس البسطاء لا الإصلاح . 

ذلك أن صرف الألفاظ عن مدلولاتها الوضعية؛ دون نقل عن الشارع 
والسلف الصالح مما يؤدي إلى عدم الثقة بدلالة النصوص الصريحة, 
فتسقط منفعة الكثير من كلام الله ورسولهء بل منفعة الكل؛ إذ ما من لفظ 
إلا ويمكنهم صرفه عن ظاهره إلى ما يريدون. 

من ذلك قول بعض من يدعون التصوف 2 تأويل قوله تعالى ل أَذْهَبَ ِل 
وَعرَْ هطق 4 [طه: 4 ]) إن المراد بفرعون القلب لأن القلب يطفى على 
كل الناس. وهنا نسألهم هل لفظ ( فرعون ) يراد به القلب.# كل مواضعه 
شك القرآن..5؟. 

آم يراد به القلب 4 هذه الآية فحسب..؟. 

فإن كان الثاني فهو تحكم باطلء إذ لا فرق بين هذا اللفظ # هذه الآية وآية 
أخري ٠‏ وإن كان الأول فبطلانه ظاهر أيضاً. وإلا فبين من تكون المناظرة ب 
قوله تعالى 5 1 0 
0 إن كم موقن 0 قال لمن وله أل يعون 50 قال رفك وررث 
بيك الْدولينَ 4|الشعراء: ؟؟ - 1؟]) أبين موسي وقلب فرعون ...؟ 

وهل يصح إرادة القلب دون صاحبه ؟ 


أم المراد القلب لأنه رئيس المملكة الجسمية ....؟ 


وهلا كان الخطاب (لَنَّ) يشمل القلب وغيره؛ وهوفرعون أحسن من خطاب 
القلب وحده الذي يحوجنا إلى التأويل والتجوز من غير ضرورة...؟ 

أم بين مطلق إنسان وقلبه...؟ 

وهل قلب يرد بمثل هذا الرد الفظيع يكون إلا كافراً ؟ 

وما معنى إيمان شخص حكم على قلبه بالكفر 8 

وهل هو إلا مجرد شبح لا يصح الحكم له أو عليه..؟ 

هذا تأويل فاسد نعوذ باللّه من الزيغ. 

ويقولون ‏ قوله تعالى ( #فَأحَلعَ تعليّكَ 4 [طه: )]١١‏ أي نفسك . 

وقوله تعالى (8 وَأَنْ أَلْقَعَصَاكَ 4 [ القصص: ]"١‏ ) أن المراد بالعصا 
ما سوى اللّه تعالى . 

ومثل ذلك كثير مما نقله القاشاني الذي ملاً تفسيره بهذه الأباطيل . 

بنف فونه كلك ,تشكووا فاق اقفو يوكق1! آراد يه الامسهار نه 
الأسحار. وقولهم 4 حديث الإيمان والإحسان (فَإِنَ لَمَ تكن كَرَاهُ فَإِنهُ 


يَرَاكَ) 7(" أن المراد إن أفنيت نفسك تشرفت بالرؤية. 


)٠١10( الصوم؛ باب بركة السحور من غير إيجاب؛ ومسلم رقم‎ 2٠١٠١ / : رواه البخاري‎ ) ١ 
الصوم: باب ما جاء ب‎ # )7١8( الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه؛ والترمذي رقم‎ 
الصوم؛ باب الحث على السحور.‎ #14١ / 4 فضل السحور؛ والنسائي‎ 

؟ ) البخاري ب «الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يل ,1١0 .1١1/١‏ مسلم فيه: باب الإسلام 
والإيمان والإحسان رقم (5 و »)٠3١‏ وأبوداود 4 السنة - باب 4 القدر رقم (5148).: والنسائي بذ 
الإيمان - باب صفة الإيمان والإسلام .٠١ ١/4‏ 


وبعض هذه التأويلات ظاهر البطلان. كحمل فرعون على القلب بما 
تقدم؛ لأنه حمل للفظ على المجاز مع إمكان الحقيقة؛ ولا يحمل اللفظ على 


وكذا السحور على الاستغفار كيف أنه يبيد كان يتناول الطعام مع أصحابه 
.4 ذلك الوقت . 


روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كد وزيد بن 
ثابت( تسحرا)() وذاد ابن عاصم 2# كتاب الصوم :«فأكلا تمرا وماءى 
على أن هذا تفسير بالرأي وهو باطل لمخالفته للشرع والعقل وصاحبه 
هالك لا محالة. 


. ر صَلاله كدر د 5 0 22 
روي عنه كَلكاةٌ أنه قال : ( من فسر الْقَرَآن برَأيه مَلِيتََوَامَفَمَده من الثّار)7) 


أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه . 


١‏ ) رواه البخاري ؛ / ١١48‏ و5١١2‏ الصوم, باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء و مواقيت 
الصلاة؛. باب وقت الفجرء وي التهجد. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. ومسلم رقم 
)٠١507(‏ # الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه؛ والترمذي رقم (؟١7)‏ 4# الصوم, 
باب ما جاء # تأخير السحورء والنسائي ؛ / ١47‏ 2# الصومء باب قدر ما بين السحور وبين صلاة 
الصبح. وباب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه. 
؟ ]سان الترمدى كبيشان [4/ر5ة)ز -256) عَنِ ابْنِ عَبَّاس فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلَة: : مَنْ قال بخ 
الَرْآنٍ بر علم هيبو مَفعدهُمنَ الا وي لفظ سنن الترمذي ت بشار (0/ 44) (1401) عَنِ ابن 
باس عَنِ النَبَيِ وك قَالَ: اَقُوا الحديث علي إلأما علنثم. همَنْ كدب على مُتَمَمَا ليتوأ مده 
منّ الثّارء وَمَنْ قال القرآن برأيه عليْتبوآ مَفَعَدَهُ من الثار هَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ. . وك هامش تحقيق 
جا الأصول (57/7) الترمذي رقم (7401) 4 التفسيرء باب ما جاء # الذي يفسر القرآن برأيه. 
ورقم (907؟) وأخرجه أحمد # المسند رقم )5١74(‏ و (50750) ؛ والطبري «جامع البيان» رقم 
(؟7) و(74) و(70) ومداره على عبد الأعلى بن عامر التعلبي وقد تكلموا فيه. قال أحمد: ضعيف 
الحديث؛ وقال أبو زرعة: ضعيف الحديثء ربما رفع الحديث. وربما وقفه: وقال ابن عدي: يحدث 
بأشياء لا يتابع عليهاء وقد حدث عن الثقات؛ وقال يعقوب بن سفيان: # حديثه لين؛ وهو ثقة: وقال 
الدارقطني: يعتبر به. وحسن له الترمذي. وصحح له الحاكم. وهو من تساهله. وصحح حديثه 2 
الكسوفء انظر «تهزيب التهذيب» 1 / 4و 0 


وليس المراد من هذا منع تفسير القرآن بالاستنباط والفكر 2# آياته؛ بل 
المراد منع ما هو ظاهر البطلان: مما لا يتفق وقضية العقل والشرع فقطء 
إذ من الآيات ما نقل فيه عن الصحابة والتابعين والمفسرين خمسة معان 
وستة وسبعة فأكثر ولم يسمع جميعها عن النبي يلد غير أنه لا يتعارض 
والشرع والعقل؛ وعليه ينزل قوله ميد لابن عباس( الَّهُمَ فَقَهَهُ بذ الدّين؛ 
َعلْمَةُ التأويل) "١7‏ رواء الإمام الحنى وانساكم بإبكاد حي . 


دك 


١‏ ) البخاري :)١59(‏ ومسلم (لالاغ؟). 


- آداب الواعظ والمرشد الكمالية : 

(١)الإحاطة‏ بالعلوم الكونية : 

أدبية كالأدب والفلسفة والهيئة وعلم النجوم أم رياضية (كالحساب 
وتقويم البلدان والهندسة) أم طبيعية ( كالكيمياء والطبيعة) آم فنية كاللغة 
والرسم والصناعات: أم اجتماعية كالتعاون والتربية وعلوم التجارة. 
وعلاقات الأمم التجارية والسياسية وغير ذلك . 


ونعني بذلك العلم بطرف منها مما تعرضت له النصوص الشرعية, 
لكلا يعرض له من ذلك ما قد يعجز عن تطبيقه على النصوص الشرعية 
فتضعف الثقة بها. 

أوما يكون ظاهر الجهالة به وقد علمه البسطاء وصغار المتعلمين؛ فيؤدي 
ذلك إلى ضعف الثقة به وعدم الآخذ عنه. والفشل 4# مهمته؛ ويلبس الوعظ 
وأهله ثوب عار. كما لابد أن يكون محضراً للموضوع ملما بأطرافه؛ عاماً 
بالأساليب المؤثرة # النفوس ليتم الإذعان له والقبول منه. 

(؟) حفظه القرآن الكريم وشيئا من السنة والآثار : 

وهو ([ضروري للواعظ لا كمالي ) مع استحضار المعنى وما يحتمله اللفظ 
تصريحاً وتلويحاً فإن ذلك يساعد على التأثير 4 النفوس؛ وليبني كلامه 
على أساس متين: فما أجمل الموعظة تبنى على الآية الكريمة أو الحديث 
الشريف. ثم يتدرج منها إلى ما يريد حمل الناس عليه؛ ولابد من الجمع 
بين ما ظاهره التناج أو المخالفة, لإشباع النفوس المشتاقة إلى البحث وراء 
الحقائق الشرغية . 


(؟) سعة الاطلاع والقدرة على التصرف 2# دائرة الشرع : 


والوسط والأزمان والأماكن. 


فقد يحدث 4# بعض العصور من البدع ما لا يحصل نظيره 4 العصور 
قبله؛ فإذا ما كان واسع الاطلاع غزير العلم قادراً على التصرفء أمكنه أن 
يعد لكل جلسة جوادها ولكل مضمار سلاحه؛ قلا يقف به القصور موقف 
العي والعجزء ولا يقعد به الجبن حيث الإقدام مطلوب . 

ولا يعوزه النصير اذا دعا داعي الدين للذود عن حياضه.: والدفاع عن 
بيضتة: لذا كان عيبأ على الواعظ أن يتغيد طويلا بألفاظ ذواوين الخطب 
العتيقة. مما لاكته الألسن طويلاً ومجته الأسماع حتى أصبح لآ يؤثر 3 
القلوب ولا تهتز له الأسماع لكثرة تكرار ألفاظه والتشدق بهاء بل من واجب 
الواعظ أن يكون ذا براعة سيالة؛ وقلم مصقول وفكر ثاقب ولسان حاد, 
ليدفع كل بدعة ويبيد كل رذيلة؛ فيسعد به شعبه وتسود به أمته . 

د ميد 
النوع الثاني: ما يرجع إلى أوصافه النفسية 

الأداب تراج الى 'أوضافه النقسية ايكيا توهاضه طضنوورية توعبالية: 

-أوصافها لنفسية ١‏ لضرورية : 

: العمل يعلمه‎ )١( 

ما تقدم أن الواعظ وارث نبوي ومرب إلهي ومرتبته الوراثة عن النبي وِلَيثةٌ 
ارشاده. 

وأنه معلم, ونفوس المتعلمين مطبوعة على تقليد معلميهم؛ يفعلون إن فعلوا 
ويتركون إن تركواء فمطمح نفوسهم دائما إلى فعلهم وتركهم أيا كان؛ فإذا 
ما نهاهم عن شيء وهو يفعله؛ فلا ريب 4# أن يفعلوه بل يزيد حرصهم عليه 
إذ يذهب بهم الظن إلى أنه ألن الأشياء وأكثرها منفعة؛ وإلا لما استأثر به 
دونهم: وواعظ هكذا كذب فعله قوله صاد عن سبيل اللّه لا مرغب فيه؛ لذا 


تضافرت نصوص الكتاب والسنة وآثار الصالحين على النهي عن ذلك وذم 
فاعله وفقد منفعته. مصوبة سهام لومها على من لم يعمل بعلمه . 

الكتاب مثل قوله تعالى :- 
-١‏ © أَنَْمرُونَ أَلنَّاسَ بابر وَتَسَوْنَ أنسّْسَك وَأسُمْ تَتلُونَ الكتب أَملا 


تلن 4# [اللخروية | عرس قال أموالغير بالخير من حرفان 
النفس منه مما لا يتفق وقضية العقلء اذ العاقل لا يناقض نفسه . 


١ -"‏ يام 06 اوري ا لانتكاوة ايك نذا 


أنه أن تقو راع لآ تعلو كت > | الصيف» 9 |, 


عَنِ الْوَلِيدِ بن م رع للدعتاهال قَالَ وَسُولٌ الله كة. مراك أكاضنا 
: نأل اللي إلى ناب م كاه اذاه يعون 0 
5507 


# 


عَنَّ جُنَدبٍ بن عَبَدِ الله الذي رضي الله عنه صَاحِبٍ اللي كله 
قَالَ: 007 الذي عم النَّاسَ الْحكة يبسن تفشة كَمَثْلٍ السُرَاجٍ 
يُضيء رثاتي َع 1 " رواه الطبواتي يف الكبيس وإستاده 


إنا 


-_ 


١)المعجم‏ الكبير للطبراني (75/١19)ح( )5٠0‏ وقال# مجمع الزوائد )54١ /١(‏ رواه الطبراني 
خ الكبير وفيه أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري وهو ضعيف جدا وَأَحْرَجَةُ الَخَطيبٌ بذ( كتّاب 
اقتضَاءٍ العم العمل / َابٌ بذ التقليظ على مَن ترك العمل بالعلم وَعَدَلَ إلى ضده وَخَالت مُعتَضَاة بج 
الحم السَابقٍ ج1١‏ /رص من طريق الطبَرّاني عَنَ أحَمَدَ بن يَحْيَي بمثّله . 

؟ ) المعجم الكبير للطبراني(170/7)ح(1181) الزهد لأبي داود (ص: )5١7‏ (1717؟) كشف الخفاء 
ت هنداوي (7/ )١14‏ والضياء # «المختارة» عن حذيفة. قال الهيثمي 2# «المجمع» 7/ 7؟5: رواه 
الطبراني من طريقين # إحداهما: ليث بن أبي سليم؛ وهو مدلسء وي الأخرى على بن سليمان 
الكلبي ولم أعرفه؛ وبقية رجالها ثقات. 


7 عَنْ علي كَرّمَ الله وَجْهَهُ قَالَ: 0 رَسُول لُ للوكلة. :ني لا أتَحَوْفُ عَلَى 
امت مُؤْمنَ و مُشَرِكَاء فأمًا ؤم مَيَحَجِرُةُ إِيمَانَُ. وا المشْركٌ 
م وَلكِنَ كشوت ميكة كنادقا عَالمُ الْسَانِء يَقُولٌ 
مَا َعَرِقُونَ وَيَكَمَلْ مَا تتُكرُونَ» '". رواه الطبراني # الصغير والأوسط 


من رواية الحارث وهو الأعور وقد وثقه ابن حبان وغيره . 


- الآثار: 
6 
3 : هع ذل عمد واه م مه 1 2 
-١‏ قال سيدنا الإعام على كرم ال ل عَالم 
مُتَهَدكُ : وَجَاهل مُتَنَسُّكَ. فأما الجاهل فيغر الناس ب بنسكه؛ والعالم 
يغرهم بتهتكه!". 


3 وَقَالَ مَالِكَ بن دِيَار: لع عو يا تمر 
الْعُلُوبٍ ب عفرل المج كن انضماء” 

©- قَالَ الأناميفية الإسلدم الدر الي رحمه الله تعالى فيمًا كَتَبّهُ إلى أبي 
حَامِدٍ أحمد بِنّ سَلامّة بالمُوصّل: أمّا ا الوفظ فلقك أزى تنس أملاً 


١)المعجم‏ الصغير للطبراني (ك/ )٠ "2٠١‏ وقال لَمْ يَرُوهِ عَنّ أ بي إِسْحَاقَ إلا عبَادُ بن 
بنشير وَلَا يروك عَنْ علي ابهذ سناد انتهى .وقال البوصيري بذ إتحاف ا لمهرة (1/ ا 
واه إِسْحَاقَ بن رَامَوَيْه ِسَنَد ضَعيف؟ الجَهّانة التَّابعي: وَرَوَاةُ الطبئرّاني ب الصغير وَالْأَوَسَط عن 
روَايّة الَحَارت الأموّر, وَهُوَضَعِيفٌ كنوه ايَنُّحبَّانَوخَيره وقال ابن حجر بذ اللطالت (5101/11) 
بعدما ساق الحديث بسنده :«عَن سَعيد بن المسَيُبٍ قَالَ: َال وَجلٌ بالّديئَة د حَلمة يكم يُحَدكنِي عَنْ 
َسُولٍالّهيحَدِيَا9 َه علي رضي الله عنه :أن سَمِعت وَسُولَ الل يعو ست أَحَافٌُ عَلَيٍ 
أمتي مُؤْمنَا ولا كافرًا أمّا المؤْمنُ مَيَمَتَعه ! إِيمَانهُ؛ وَأمًا الكافرٌ فَيَمتَعَةُ فر ولكنّ رَجُلَا إبَينْهُمَا يَقْرَأ 
القَرآنَ > َنى إِذَا دَق به يول على خَيْرٍ اويل َفَالَ ما تمن وَعَمِلَ ما كرون فَضَلَ وَأَضَلَ .فلت 
طن أن 5 عَيَد الرَّحُمَنِ الَدَنيّ الَدَكُور بخ الرّوايّة الأولى هو إِسَحَاقَ المدكور بذ الثانيّة َنم لس 
بَقيّة لضَعّفه. وخاق: ف مجنهة الزوائد (1417/1) رواه الطبراني ب الأوسط والصغير وفية الحارث 
الأعور وف و صديات جدا: 

؟ ) إحياء علوم الدين (08/1). 

* ) شعب الإيمان (؟/ )١198‏ جامع بيان العلم وفضله )7١7 /١(‏ وك الزهد لأحمد بن حنبل 
(ال/ركحكه). 


ى 


له 3 الْوَاعَظٍ وكا نضابه ا 0 
الزَّكَاة وَعَاقدٌ التوو كيك يشكيق يد خيا : وَمَتَى يَسَنَقِيم العلل والقوة 


00 )10( 
عوجي" 

وإجمالاً فعلى الواغظ أن يتعظ ثم يعظ ليثمر وعظه: فإن الواعظ يجري 
لا يستقيم الموعوظ مع اعوجاج الواعظ . 

ولايخرجة من ضيق هذا المأزق: أن يتلمس لنفسه العنر متمغلاً يعول زياد 
ابن أبيه . 

فخذ بعلمي ولا تركن إلى عملي ... يَنمَمَك علمي ولا يَضْرّرَك تقصيري'"' 

(؟)الحلم وسعة الصدر: 

إذ يلزم الواعظ بما له من هذه الصبغة النبوية» أن يحبس نفسه عن 
تنفيذ مقتضى الغضب. ليعالج القلوب هادىّ البال قلا يستفزه الغضب» 
وإلا نفرت منه القلوب وحيل بينه وبين ما يريد. وحسبك ما جاء به الكتاب 
والسنة والآثار من التنفير من الغضب والحث على الحلم . 
)١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7/ 17؟) 
؟) غرر الخصائص الواضحة (ص )٠٠‏ قال الشعبي ما سمعت أحداً يتكلم إلا تمنيت أن سكت 
مخافة أن يخطن إلا زياداً فإنه كان لا يزداد اكثاراً إلا ازداد إحساناً خطب فقال أيها الناس 
لا يمنعنكم سوء ما تعلمون أن تنتفعوا منا بأحسن ما تسمعون فإن الشاعر يقول اعمل بقولي ولا تنظر 
إلى عملي ..... البيت وانظر جمهرة خطب العرب # عصور العربية الزاهرة (7/ 177) والعقد 
الفريد (4/ )٠١7‏ .. والبيت كما ْ عيون الأخبار (ص: 187) من قول الخليل بن أحمد.وكذا بذ 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (9/ 1177) ونور القبس (ص: ”7؟) ومن قول 


.)58/0( والنجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة‎ )١١5/4( 


- الكتاب: 


ساي سه م وسح و ا 


ارات فَظَاعَلِيظ أَلْقَآَبِ لَأَتَقَضُوا مِنَحَوَلِك4 [آل عمران: ١154‏ ] 


0 2 


/3]. 
أمره الله تعالى أن يحلم عند داعي الغضب. لتمكن الإفادة والاستفادة, 


لا عيواير 


كذا قوله تعالى ( « حْذ الْمفْوَ وَأم يلمر ©[ الأعراف: 155]) 
(0) ل وَيَضِيوّصَدْرِى وَلَايَطَلِقٌ لِسَافٍ فَرَسِرْإِلهَرُونَ 4 [ الشعراء:؟١].‏ 
فقد خاف سيدنا موسي عليه السلام من ضيق الصدرء أن يحول بينه 


وبين قصده فطلب مؤازرة أخيه هارون . 


(5)< وِلْقَدَ تعد أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرك يما يَفُولُونَ 50 ضيح بحَمَدِ رَيْكَ 
وَكُن يِنَآلسَجِينَ 4 [الحجر: 407. 4] ١(‏ تالسكطي الي 
[آل عمران: )]١١4‏ أمر الله تعالى نبيه يَكَِدّ بالتسبيح والصلاة عند 
موجب الغضب. ليتسرى عنه الغضب ويتسع صدره ويحلم قلا يغضب من 
هزء أعدائه؛ كيما يتمكن من جذب نفوسهم نحو الحقء كما أمر بكظم 


- السئة : 

357 8 0 3 د عر 7 5 - 
)١(‏ عَنَ علي بَنِ أبي طالب كرم الله وجهه: «إن المرّءَ ليَذْرِك بالحلم دَرَجَة 
الصّائم الَّقَائَم»!'' رواه أبو الشيخ ابن حبان # كتاب الثواب7") 


)١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )0/ 5 المعجم الأوسط ١م‏ ؟3) وقال : «لا يرَوَى هَذَا 
الحَدِيتٌ عَن علي وَضي الله هيدا ساد به إسْمَاعيل بن عَنّاشِ. قال مجمع الزوائد 
(8/ 5؟) رَوَاهُ الطوا ه الأوسَطء ٠‏ وفيه عبد العَزيز بْنّ عُبَيد الله بن حَمََة زَهَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًا. 
الفردوس بمأثور الخطاب (1/ 154) 

؟) هدية العارفين )457/١(‏ أب بُوالشّيّح الأصبهاني - عبد الله بن مُحَمّد بن جَعَمَّر بن حبّان الأصبهاني 
الحافظ ألو محمد الوؤاق الترؤفك بأبي الشيّخ ابّن حبّان توفى سنة 514 تسع وَسِنَّينَ وثلاثمائة. من 


6 وفوف و لل عو كقنعاى توملاف ا مر كد م 

(؟)عن أبي هُرَيّرَة رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله ويك قَالَ: «لَيَسَ الشديدٌ 
م 5 2 1 ص ري # مع مر ل خفن 

بالصُرَّعَة؛ إِنْمَا الشديدٌ الذي يمَلكَ نَفْسَهُ عنَّدَ القَضَبه (2. رواه البخارى 


ومسلم . 


- الآثار: 


عن معاوية بن أبي سفيان صاحب النبي يلد وكاتب وحيه ': لو كَانَتَ 
بيني وَبَيِنَ الّاس شَعَرَةٌ مَا انْقَطْعَتَ لأنهم إن أرخوا شددت وإن شدوا 
(") وهذا هو الحلم بعينه . 


أرخيت 
تصانيفه تاريخ أصندها ل طيّقاث أهله. كتاب الُوَاب للأعمال الزكية. كتاب الشكن المعظمة والأخلذق 
النّبّويّة كتاب العظمة وَغير دّلك....وانظر كشف الظنون (7/ 14017). 

)١‏ رواه البخاري ٠١‏ / 41 2 الأدب؛ باب الحذر من الغضبء ومسلم رقم (5105؟) 2# البر والصلة 
والآداب؛ باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء وبأي شيء يذهب الغضب. والموطأ ؟ / 505 
حسن الخلق؛ باب ما جاء '# الغضب. 

” ) الأحاديث # فضائل معاوية رضي الله عنه ومناقبه. كثيرة مشهورة بعضها ب الصحيحين. قال 
ابن كثير بعد ذلك :)5٠١/١1١(‏ »قال ابن عساكر :)٠١1/09(‏ وأصح ما روي # فضل معاوية حديث 
أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتبٌ النبيٌ يلد منذ أسلم؛ أخرجه مسلم # صحيحه. وبعده حديث 
العرياض: اللهم علمة الكفات» ريع حديث ابن أبي عَميرة: اللهم اجعله هاديا مهديا». ومعاوية 
صحابي جليل وقد أطلق عليه العلماء أنه خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين . فهو خال المؤمنين لأن 
أخته حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوجة النبي يك ومن أمهات المؤمنين وهومن كتبة الوحي 
فكان يكتب للنبي القرآن وقد عدد الحافظ ابن كثير كتاب الوحي وذكر منهم معاوية ...عن رباح 
بن الجراح الموصلي قال سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال يا أبا مسعود أيش عمر بن عبد 
العزيز من معاوية بن أبي سفيان ففضب من ذلك غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب رسول الله 
َك أحد. معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل وقد قال رسول الله كَلَدِدٌ دعوا 
لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة اللّه والملاتكة والناس. ( الآجري 7517/0 واللالكاتي 
وتاريخ بغداد ٠١5/١‏ ومن طريقه الجورقاني ١190/١‏ وقال: هذا حديث مشهور) , 

؟) السلطان لابن قتيبه ص١0.‏ أنساب الأشراف للبلاذري (0/ 80 ) ومعاوية بن أبي سفيان للصلابي 
(ص: ؟9؛؟) نهاية الإرب (7/ 5؛) العقد الفريد /١(‏ 0؟). وجاء 4# جمهرة الأمثال /١(‏ 14) 
فَوَلهِمٍ إذا عز أَحُوك فهن: المثل لهذيل بن هْبَيرَة التعلبي وكان أغار على يني ضبة كاقبل يما ختم 
قَقَالَ أصّحَابه اقَسمّ بّينا غنيمتنا قَقَالَ أخَاف الطلب َأَبّوا إلا القسم قَقَاَ (إذا عز أُحُوك فهن) 
وقسم ينهم وَمَمَناهُإذا صعب أَحُوك فلن فنك إن صعبت أيّضا كَانَت الرّقَة يقال عز يعز عزة إذا 
اشْتَدٌ وَعز على كَذَا أي اشْتَدٌ واستعز الوجع بالمريض أي اشْمَدَ وَعز والأرض العزاز الصلبة الشّدِيدٌة 


(") الشجاعة : 


يلزم أن يكون الواعظ رابط الجأش قوى الإرادة صادق العزم:؛ لثلا تأخذه 
الله لومة لائم. يخوض غمار الكلام مجاهراً بالحق ناصرا للفضيلة: 
لا يضعضع من شجاعته اللوم؛ ولا يفت من عزمه الخوفء إذ لو كان ضعيف 
الإرادة جباناً. فجدير به أن يكون عقبة # سبيل الإصلاح وعالة على كاهل 
الوعظ ؛ لا يقدر على تغيير منكر ولا تأييد حق؛ أضف إلى هذا أن ضعفه 
لابد دافعه إلى التودد إلى الناس بأنواع الملق والمتاجرة بدينه؛ كيما يحمي 
نفسه من غضب من يخاف مجاهرته بحقيقة ربما كانت مرة 4 ذوقه 
أو قاسية على سمعه؛ وما هكذا كان النبي يلد ولا خلفه من بعده . ونظرة 
خ كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَككلْةّ ترشدنا إلى ذلك . 


- الكتاب : 


حو تلم 20 


07 #وتخشى النّاس وَأ أَحَقّ أن كَقَمَنْهُ 4 [الأحزاب:‎ -١ 


دن 22 خوج عر 


ا لقلا كحَاهُوهُمَ وكَاهون إن 6 ونين 4* [آل عمران: ] 


وريه سه آ ا د سل 


ا يندت اتير الورراط ار اينيك [المائدة: | والمجاهدة 


وعزني آذ الخطاب اشْنَدّ فيه حَنّى غلبني. ل متقادا ونين 
من الهوان ورجل هين لين وهين لين ُمََانِ فَالَ الشّاعر 

(قيئون لينوق اسان د روسن .. أَرَيَاب مكرمّة أَبِنَاء أيسار) 

وقول الفرين تق منت :هذا المثل : (إذا مّا حمّار السوء لم يت حمله . .. نفاراً فأدن الُحمل منَهُ 

وَحمل) 

وَأْحَدْ مُعَاويّة معنى هذا امثل هَفَالٌ ون بيني وَيّين النّاس شَّعْرّة ممدودةٌ ما انُتطلفت ٠‏ لاني اذامدوا 

أرّسلت وَإذا أَرَسنُوا مددت 

وك سراج الملوك (ص: )1١‏ وقال معاوية: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطيء ولا سوطي حيث 

يكفيني لسانيء ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت, إذا مدوها خليتها وإذا خلوها مددتها. 

ونحو هذا قول الشعبي: كان معاوية كالجمل الطبء والجمل الطب هو الحاذق بالمشي لا يضع 

يده إلا حيث تبصر عينه. 


25 الى ع سك سار اس جو سس غر 52 عه رس 2س سيرج . 
ا كين ين بي هَل ممه تيون كير هما : هنوا لما أصاب في 


0 4 [آل عمران: 59 


0 
1 
3 


- السثة: 


(1) عَنَعَبدِ اله بَنِمَمَرورضي الله عنهما عن النَِّيٍ لنبيٍّ وَكةِ فَالَ «إذا رَأَيَتَ 
و 


اا تقول للظالم يا ظَالم هَقَدَ كع مهم 1'" رواهاتحاعم وان 


(1أعَنَ أي سَعِيد اْحدَرِيّ رضي الله عنه قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله كَكَة: 
لا يقر أحَدَكُمْتْسَهه انوا يار سُولَ الله كَيْقَ يَحَقِرٌ قد أَحَدنَا تَفّسَهُ قَالَ 


يرَى أن لله عليه حقا لآيَُوُ يه. يَُوُ الله عز وجل هماد اا 


أن س7 00 
(؛:)العفة واليأس مما يك أيدي الناس : 


38ل سودوها اهل 500008 در النزاهة والزهد فيما بأيدي 
الخلق: لتمكنه من المجاهرة بالحقء وإن 4# كتاب الله وسنة رسوله علد 


١)الحاكم‏ (8/4١)ء‏ أحمد (كلرلتف كلل 4 . و مجمع الزوائد 0 كنقه َوَاهٌ 6 
وَالبَزّارٌ بإسْنَادَيْنِ وَجَالٌ أَحَد إِسْنَادَي لبَرَار رجَالٌ سين ٠‏ وَكذَلكَ رجَالٌ د إلا أنه وَهَعَ 
فيه اسل لط هدام دك وقال يك موضع اخر 71 ٠‏ وََنَ جَابرِقَالَ قَالَ وَسُولٌ الله 
:«إذا رَأَيتَ اكت نات الطالم أن تََولَ لَه نت ظالم ققد انودع متهم روا الطَبرَانِي الوط 
وفيه سِنَانٌ بْنّ هَارُونَ وَهُوَ ضَعِيكٌ وَقَدَ حَسَّنَ الترَمديٌ حَديئَةُ, ؛ وَبقيّة ة رجاله تقاتٌ. 
؟ ) سنن ابن ماجه (1994/7) قال محمد فؤاد عبد الباقي: ‏ الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. 
وقال والبوصيري ب ! كلد الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (//57) رَوَاهُ أبوداود الطيالسي 
بسَنَّد صَحيح وَاللقْظَ لَه له. وأخرجه أحمد # مسنده (11/ 81؟) ح(11700) (440١١)و(117595)‏ 
و(1184١)‏ عبد بن حميد خا «المنتخب» (91/1) ؛ والبيهقي 2# «السنن» /٠١‏ 41-60 من طريق محمد 
بن عبيد» وابن ماجه (2008) »١‏ وأبو نعيم © «الحلية» 584/4 من طريق أبي معاوية؛ كلاهما عن 


الأعسشن: به. 


- الكتاب : 

] 1١١ ل وَلَاتَمدَنَعيَبيَكَ ِل مَامنَحنَا يو روا مَْهُمْ 4 [طه:‎ )١( 

(؟) وقال تعالى: على لسان سليمان بن داود عليهما السلام . حينما 
أرادت ملكة سبأ ( بلقيس ) أن تمده بالمال» لتصده عن مهاجمتها 4 سبيل 
الدعوة إلى توحيد الله (< قَالَ أتمِدُوئن يمَالِ هَمَآعَاكنء هحير صَمَآ اند 
دء عو د 1 عم © ”3 


بل أأشر هريتك نفْيَحْونَ 4 [النمل: 1" ]) . 
-الننتة : 


)١(‏ عَنَّ سَهَلٍ بن سَعَدِ السَّاعَدِيٌ رضي الله عنه ؛ قَالَ: قَلَت: يَأوَُولَ الله 
لني على عمَلٍ د أنَاعمِئه بي الله وَأحينِي النَّاس؟ قال ككلة. : «َازهَدَ كذ 
الّنَايُحِبّكَ الله.وَاْهَدَ ضيمًا د يدي النّاس يُحِيّكَ التّاسٌ0". 


500 رضي الله عنهما َالَ: فَالَ رَسُولٌ الله و راذا 


)١‏ سنن ابن ماجه(7()17175/57١٠4)‏ وك جامع العلوم والحكم (ص:585؟) حديث حسن رواه 
ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وقال الحاكم المستدرك )5١5/4(‏ هَذَا حَديتٌ صَحَيحٌ 
الإسْنَاد وَلْمْ يُخُرّجَاهُ. وذ كشف الخفاء ط القدسي(١7/1١١)ورواه‏ النووي بذ أببفيقه بلفظ ازهد 
فيما 5 الناس يحبك الناس ثم قال حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال 
البوصيري # مصباح الزجاجة (7/ )٠١7‏ هذا إسناد ضعيف خالد بن عمرو قال أحمد وابن معين 
وأحاديثه موضوعة وقال البخاري وأبوزرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات 
بالموضوعات لا يحل الاحتجاج به بخبره ثم غفل فذكره 2# الثقات. وضعفه أبو داود والنسائي وقال 
ابن عدي: عامة أحاديثه أو كلها موضوعة. قلت: وأورد له العقيلي هذا الحديث بهذا الإسناد. وقال 
ليس له أصل من حديث الثوري انتهى. وأورده ابن الجوزي 2# العلل المتناهية من طريق خالد 
بن عمرو وضعف الحديث به؛ وقال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة 
يكال لماكت حب التطيم المنذري 4# كتاب الرمدين الأرظيب [015/1) وف حم وبضن تساينة 
إِسْنَاده وفيه بعد أنه من روايّة خَالد بن عَمّرو اللقرشي الأمَِي السعيدي عَن سَفَيّان الثوريٌ عَن أبي 
حَاذْم عن سهل وخَالد هَذَا قد ترك واتهم وَلم أر من وَدَقَهُ لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار 
لبوا نَع كُون راويه ضّعيفا أن يكون النّبي ياه وقد تابعه عليه مُحَمّد بن كثير الصَّفْمانِيَ 
عن سفيان ومتحمد . هَذَا قد وثق على ضعفه وَمّوَ أصلح حَالا من خَالد وَاللّه أعلم. 


ىف 


رَأَيكُمَ مَنَّ يَزْهَدٌ يذ الدُنْيّاء فَادَنُوا منّهُء فَإِنّهُ يُلَقّى الَحَكَمَة»(') رواه أبويعلى. 
- الآثار: 


(1) قال أبؤسعيد الحيين اليصرق هبه الله ل يوان الرجل كريفاً 
على الناس حتى يطمع © دنياهم؛ فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا 
حديثه وأبغضوه . 

(1) ولعلي بن عبد العزيز القاضي رحمه الله من قصيدة له : 

أرى الناس من دانامّم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما 

ولم أقض حقٌّ العلم إن كان كلما بدا مطمعٌ صيّرتّه لي سلما ”) 

(5) القناعة والرضاء باليسير : 

فبقدر قناعة الوعاظ يكون التفاف الناس حولهم: واحتفاؤهم بهم 
وتكبيرهم لشأنهم والانقياد لهم ؛ وبقدر حرصهم على الحطام الفاني تكون 
الزهادة فيهم. وعدم الثقة بهم وكانوا مع ذلك موضع حيرة وتهمة: فهم 
إذا حرصوا على الدنيا وتطاولوا فيها بما فوق الحاجة مع دعوة الناس إلى 
الزهد فيهاء والرضا بيسير العيش وخشنه. كدّبوا أقوالهم بأحوالهم توكاكوا 
مفسدين له مططتحين إذ يزيد تحرص الناس على الدكيا كايا يوغفاظهم: 
وحسبك ‏ ذلك كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله كَلكلدِ. 

١‏ ) مسند أبي يعلى الموصلي (15/ 1170( 1807) وانظر المطالب العالية (17/ 97؟) ح(51074) 


؟ ) القائل القاضي أب الحسن على بن عبد الْعَزِيز الجرجاني ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
("/ 00 رفيه الطرنا العاصي ُو الحسن على بن عبد الْعَزِيز الجرجاني لنّفسه من قصيدته : 


يَقُونُونَ لي فيك انقباض وَإِنّمَا 
أرى النّاس من داناهم هان عتّدهم 


وإنى إذا ما فاتنى الأمرلم أيّت. 


وَلم أقض حق العلم إن كانَ كلما 
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 


... رَأوًا رجلا عَن موقف الذل أحجما 
...ومن أكرمته هزة الثفين ارهن 
+ ولا كل فح لافيت أزرض اه متا 
.. أقاب كفى إشره متندما 
... بدا طمع صيرته لى سلما 
... وَلكن نفس الحر تَحَتّمل الظما 


- الكتاب: 
-١‏ «الهكي اقكث )حي مرهالْممَرَ 4 [التعائر: 1.؟] 
_- ليا [العلق: 7:5 


١ -:‏ يَكائدَء مه الاثليك أتولك ول تخت عن وسخر أل 
َم يَفْكَلْ ذَِكَ مأوْليِكَ هْمُالْكَسِيُونَ 4 [المنافقون: 4]. 
غ- ل إِنَّمَآأمَولكُم و وَأوَلدَكْدْ فِتَنَةُ4 [التغابن: ١9‏ ]. 
والآيات وان كانت عامة إلا أن أحق الناس بذلك الوعاظ . 
- السنة: 


و 
<١‏ عَنَ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه عَنَ النَبيِوَكِْ َالَ: « عَرَض علي رَبِي 
لِيَجَعَلّ لي بَطحَاء وو ا د 


عاض # 


2. 


ا لور الت م بو ا ل ع 


2 قاو عار يه ا« كع و ع ا وار 7 صلاد 4 
ا عن ابي الدرّداءَ قال: «لم يكن يتخل لرَسَولٍ الله عد الدفيق 


)١‏ سنن الترمذي (4/ 178) رقم (/4؟١)‏ 4 الزهدء باب ما جاء 4 الكفاف والصبر عليه؛ وإسناده 
حسن.ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: و الباب عن فضالة بن عبيد. مسند أحمد ط 
الرسالة (57/ 078)( 7160؟) وأخرجه ابن المبارك 4 «الزهد - زوائد نعيم» بإثر الحديث (1955) : 
ومن طريقه أخرجه ابن سعد :58١/١‏ والترمذي بإثر الحديث (417؟75): وأبو الشيخ 4 «أخلاق 
النبي لَه ص 7717: والبيهقي 2 «شعب الإيمان» ٠ )١15717(‏ والبغوي 4# «شرح السنة» بإثر الحديث 
(5044)وأخرجه الطبراني # «الكبير» (2850) : ومن طريقه أبو نعيم 2# «الدلائل» (2)040 
والشجري 2# «أماليه» 7٠١8/7‏ من طريق سعيد بن أبي مريم» والبيهقي 4 «الشعب» )٠ 4٠١(‏ من 
طريق عبد الله بن صالح؛ كلاهما عن يحيى بن أيوب, به. ووقع 2 رواية الطبراذ ني: «ولكن أشبع يوماً. 
وأجوع ثلاثا. وأخرجه أبو الشيخ ص 5717 وأبونعيم # «الحلية» //؟؟١‏ من طريق مُطرح بن يزيد : 
عن عبيد الله بن زحرء به. وسقط من إسناده # مطبوع «أخلاق النبي يلد «علي بن يزيد». 


0" 


اي 0 2 3 
وَلَمَ يكن لَه إلا قَميصٌ وَاحدَّ» 7" رواه الطبراني 2# الكبير 
والأوسط. 


(5) العلم بأحوال الناس : 


ليختار لكل ما يناسبه: إذ لو جهل حالهم لأخطأ الطريق # إصلاحهم,. 
وضل # كيفية السير بهم والحجة 4# ذلك قوله تعالى: 8 لَقَدَ مَنَّ ألنّهُ عَلَ 
َلْمُؤّمِنِينَ د بعك فوم ولا ون ْم » | اليفنراق: 1ذا] كنوظو انه 
كون الرسول وياد منهمء ليكون عليماً بحالهم خبيرا بمواطن الضعف والقوة 
منهم. ليصطفي لهم ما يربأ بهم عن مزالق الشقاء؛ ويرفعهم إلى ذروة 
السعادة الخالدة قال تعالى : لادَلوَلَانَفَرَِنَكُلٍ وف مَنْوجَ طَأِمَهٌ لِسَتَفَقَهُوأ 
في أَليّسِنِ ولسْنذ روا قَوَمَهمَإِدَا رَجَعواأ ل 97 0 الأعروهن 
اكرينة فره ةا إلى أن العلم واحوال التامس دعق أجل عدة الواعظ يكين 
وعظه . 

(0) قوة الثقة مع الرجاء كي الفائدة مهما طال به العلاج . 

فمتى انبعث 4# نفسه ذلك قويت عزيمته واشتد ساعده. 

فبينما هو تنتابه أعاصير اليأس والقنوطء إذ هو أبعد الناس عن يأس 
وقنوط؛: رابط الجأشء ثبت العزيمة يقلب وجوه الفكر ويستفتح مغلقات 
الحيل: ليعالج التفوس الريضية هالا البال مطمكن التحاطر يشعين القرض 
للوصول إلى غايته . 


وإن 4 تتبع سيرة المصطفى جََكةٌ والأنبياء قبله -عليهم السلام - ما ينبئ 


١‏ ) قال مجمع الزوائد /١١(‏ 8؟؟) رواه الطبراني 2# الأوسط والكبير وفيهما سعيد بن ميسرة 


وهو طبعيف: . وك مسند البزار ( 0( 1 ) وقال وَهَذَا الحديث لا تلم يُروَى عن أب من 
اشكاي النَبِيَ دبِهَدَا الفط إلأعَن أبي الدَّْدَاءٍ بهذا الإسَنَاد وَسَعِيدٌ بن مسسيرة فن حت عله 
ا أَحَادِيكَ َع يتان غليهاء ٠‏ وَقَد احَتَمَلَهًا أَهْلَ العلّم ل م فيها. وك القناعة للدينوري 


عن مقدار مثابرتهم؛ فلقد قام ليد بمكة وغيرهاء يدعو الناس إلى التوحيد 

نحو العشرين سنة؛ لاقى 4# غضونها من أصناف الكيد وأنواع الأذى 
ما لا يقوى عليه غير أولي العزم, ٠‏ فشج رأسه وكسرت رباعيته ته! عيته!''؛ وتعاهدت 
قريش 4 صحيفة علقتها بالكعبة على منابذته ومقاطعته”” '. فلم يزده ذلك 
إلا تمسكا بمبدئه ومثابرة على نشر دعوته حتى لقد قال لهم:«لو جئتموني 
بالشمس # يد والقمر 4 أخرى ما حلت عما أنا عليه!". وما زال كذلك 
حتى ظهر الحقء وبزغ فجر الإصلاح مع كثرة المعاندين الجاحدين؛ وقوتهم 
التي لم يفلها سوى قوة ثقة هؤلاء المصلحين عليهم الصلاة والسلام. 


فليس من اللياقة أن يتطرق اليأس إلى قلب مؤمن:ء لا سيما من تصدى 
للوعظ ووقف نفسه على الإصلاح وقد نهى اللّه قات عن اليآنن تحسيناً 


بقوله:(8 إِنَّهُ لا ينس من روح ألإِلَا الْمَوم الْكفِروتَ 4 [يوسف: 80]) 
فلابد من غلبة الحق مهما كان الباطل قويا. 


١‏ ) انظر الحديث عن يوم أحد # مسند أحمد ط الرسالة /١(‏ 57؟) قال العلامة شعيب 
الأرناؤوط :«إسناده حسن: رجاله رجال الصحيح. أبو نوح: اسمه عبد الرحمن بن غزوان الضبي. 
وقزاد لقب “لف والخرجة أبوداود 1539 )عن أحمد يق حتيل».يهذا الاستاد. مخفصر ا وأخرجة 
ابن أبي شيبة 50٠ / ٠١‏ و4١/‏ 5117-50 ويعقوب بن شيبة 2 « مسند عمر « ص 55 - 114: 
وأبو عوانة 4 / 1017 من طريق أبي نوح قراد؛ به. وحسن يعقوب بن شيبة إسناده.. وأخرجه عبد بن 
حميد )5١(‏ ؛ ومسلم (1777) ؛ ويعقوب بن شيبة ص 01 - 0/8 و08 و١7‏ و17.:والترمذي (5041) 
٠‏ والبزار (1531) ٠‏ والبيهقي 9 / 184 و١٠‏ / 45: وأبو عوانة ؛ / 107 و500١‏ و153: وابن حبان 
(؟79غ)» والبيهقي ث2 «السنن»7 / 55١‏ وِك «الدلائل» ” / )4١8( /07- 451١‏ من طرق عن عكرمة بن 
عمّارء به...؛ والرباعية: هي السن التي بين الثنية والناب. 

؟ ) انظر مقاطعة قريش رهط النبيِككة 4 كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الوااقدة (صن :1 ). 

"' ) سيرة ابن هشام: ج .١‏ ص 717-7760 [وأخرج هذه القصة البيهقي # دلائل النبوة (؟/ 1417) 
وأبويعلى 4 مسنده (176/17) , والحاكم # المستدرك (؟/ 0177) بسياق آخر عن عقيل بن أبي 
طالب؛ وقال الهيثمي # المجمع (7/ )١١‏ : «رواه أبويعلى باختصار يسير من أوّله؛ ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح» الكامل # التاريخ ج؟ ص1 الحلبية ج١‏ ص؟57. 


قال الإمام علي كرم وجهه : «لاقيام للباطل إلا غفلة الحق»'!''.وقال تعالى 
(«ابَلُ نَقَذِفُ يِلَلَقّ عل البكطل فَيَدْمَعْه فَإِدَا هو رَاهِقٌ 4[ الأنبياء:18]) 
فالحق لابد فائز . 
(8) التواضع والبعد عن الخيلاء والكبر 
إذ الوعاظ ورثة الأنبياء عليهم السلامء. وما كان من شأنهم الخيلاء 
أجلها بعثواء وهي ضم النفوس واستمالتها نحو اعتناق الفضائل واجتناب 
الرذائل. 
أما الكبر فمدعاة النفور وانفضاض القلوب التي الواعظ # أشد الحاجة 
إلى تأليفهاء لذا جاءت نصوص الكتاب والسنة منفرة من الكبر والخيلاء 
داعية إلى التواضع . 
- الكتاب : 
-١‏ ل وَلَخْفِض جَتَاحَكَ لِلمُوِْنِينَ 4 [ الحجر: 8 ] 
ل لا 0 راب يه . ص عم ع ب ىا و بوي ورد 
-١‏ 3 وِلَاتصعْر حَدك لئاس ولا تمش ف لض مَرَحًا نَ أله لايح ب كل مخدال 
م 
فخور > [لقمان: 18 ] 
ل ال 00 ع م نر عر م و 
1 « مما رحْمَةَ من أله نت لَهُمَ ولو كُتَ كَظَا عَلِيظ أ 


-السنة : 
رح 2 ا ا 0 5 500-0080 د 
١‏ روى مسلم عَنَ أبي هُرَيّرَةَ رضي الله عنه. عَنَ رَسُولٍ الله وَل قالَ: 
«مًا زَّادَ الله رجلا بعَفُوإِلا عزاء وَلَا تَوَاضَعٌ أَحَدٌ إلا رَسَعَهُ اللّهه0". 


١‏ )لم أقف عليه. 


؟) رواه مسلم ح (088؟) 4 البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع؛ والترمذي ح )٠١7١(‏ 2 
البر والصلة؛ باب ما جاء # التواضع:؛ والموطأ ٠٠٠١ / ١‏ 2# الصدقة؛ باب ما جاء 4# التعفف عن 


5-0 قال عليه «مَلاتٌ مَهَلكَاتٌ: ث شح خطاء: وَهَوَى ع وَإِعَجَابٌ الكَرّء 


!1 
- الآثار: 
-1١‏ قال سيدنا عمر ث3 بَنُ الَخَطَّابٍ رضي الله عنه: لوا لمم وَتَمَلمُوا ِل 


و 


افكت والحلم, وناكو بن مون من . يوالم كن ملكي 2 
وَلا تَكُونُوا من جَبَابرَة الْعُلَمَاءِ؛ فلا يَكُومُ علَمُكُمَ بجَهَلَكُمَ 0 


المسألة؛ ويشهد لرواية مالك المرسلة؛ رواية مسلم والترمذي. وأخرجه أحمد (؟/5؟١١)‏ و2 .)5817/١(‏ 
و4( ؟/58:)والدارمي(؟178) وغيرهم 

6 أخرجه الطبرانى بخ الأوسط (578/0ح 04017) , وك مجمع الزوائد 43/5 00 الْيَرَاق 
وَالطََرَاني ب الأوْسَط ببَعَضه وَقَالٌ:«إِعَجَابٌ اكَرَء بتَفسه من الْحْيَّاء» وفيه َائدَة أبي الرّقَاد 
وياد ميري وَلاهمَا مُخْتَلَتٌ ب الأحتجاج به. . وك شعب الإيمان (41/1 ح140) والقضاعي 
4 الشهاب (١5/1١57ح555)‏ ؛ وأبونعيم 2 الحلية (؟/475") وقال : هذا حديث غريب من حديث 
قتادة . 

؟) الحديث ورد مرفوعا وموقوفا فالمرفوع أخرجه الطبرانى 4 الأوسط ٠٠١/1(‏ ح 1184) قال 
الهيثمي )١1١1/١(‏ : فيه عباد بن كثير وهو متروك الحديث؛ وابن عدى (0/4؟" , ترجمة ١1١16‏ 
عباد بن كثير الثقفي) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )٠٠١ /١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي /١(‏ ١9؟)‏ (604) وك سنده عبد المنعم بن بشير: اتهم بالوضع. وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف. وضعفوه جدًا ب روايته عن أبيه. كما هناء انظر التهذيب 
5/ 7/ا1768-1, والمغني ”/ :58١‏ والضعفاء للعقيلي ”/ ,587-85١‏ والبخاري # التاريخ الكبير 
187/١ /*‏ والميزان ؟/ 450: والمجروحين 7/ 017, والتقريب :..4/١ /١‏ وهو محفوظ عن عمر قوله, 
كما قال البيهقي # المدخل ص١57:‏ رواه الآجري 2 أخلاق حملة القرآن »47١‏ ص١5,:‏ وأحمد بذ 
الزهد :»1٠١«‏ ووكيع # الزهد برقم 27170 7/ 455-5158: وابن عبد البر فيما سيأتي برقم +017», 
والبيهقي 2# المدخل «5؟5: 2119. وي الشعب ”/ 7817, والدينوري 2# المجالسة برقم 211937 4/ 
:4١-9‏ والخطيب # جامعه /١ 247١‏ 158..: وقد روي مرفوعًا: رواه أبو نعيم 4 الحلية 5/ 5437: 
وإسناده واه بمرة. فيه: -١‏ عبد المنعم بن بشير: قال الخليلي: هو وضاع على الأئمة.؛ ؟- كان نعيم 
بن بشير يضطرب فيه: فرواه مرة وجعله عن أبي سعيد الخدريء كما عند ابن عبد البر. ورواه مرة 
وجعله عن عمر مرفوعًا.. ورواه الشجري 2 أماليه /١‏ 14 عن ابن عمر مرفوعًا.ء و سنده سعدويه 
بن سعد الجرجاني له أحاديث لا يتابع عليها. انظر الميزان 7/ ,.7١7‏ ورواه الشجري /١‏ 74 عن علي 
قوله ضمن خبر. و4 سنده هانيٌ بن المتوكل: لا يجوز الاحتجاج به. انظر المجروحين 7'/ 47: والجرح 
9 ؟١٠.‏ والميزان / :.55١‏ ورواه الرامهرمزي # المحدث الفاصل برقم «88» ص90١٠‏ عن عمرو 


ى 


ا - قال بق اك دزأ الوا مل اي 


و 


من كك ب الدُنْيا عل مله ىله بدي يف قز 0 


وإجمالاً على الواعظ أن يتجمل بالتواضع: ولا يدعوه علمه إلى الترفع؛ 
وليعلم : أن ما علمه قليل فيما جهله: إذ ما عالم إلا فوقه من هو أعلم 
منه؛ وكمال العلم لله تعالى وحده (8 وََوَيَ كل ذى علو عَلِيِمٌ * 
امؤسقة ).و شري اليك لاقي 4 [الإسرات 6 ], 

(9) عدم البخل بالتعليم : 

ذلك أن المرشد ما نصب نفسه لهداية الخلق إلا ليجود عليهم بعلمه. 
وينير بصائرهم بما أنار الله به بصيرته: فإن هو بخل عليهم فقد كذب 
نفسه. ونقض ما بنى وهدم ما شيد.ء وأَنّى له ذلك: ولم يبخل عليه من قبله 
وإلا لما علم. 

على أن البخل بالعلم ينقصه. والبذل منه يزكيه؛ فإنه لا ريب يتذكر 
العلم ببذله وينساه بتركه. فموت العلم تركه وحياته مذاكرته. وقد تعاونت 
النصوص السماوية وغيرها على وجوب بذله وتحريم كتمانه . 


- الكتاب : 
-١‏ # إِنََلَزِسنَ يَحمونَ مآ أنرْلَْا مِنَ ليت وأطدَئ من بَعَدِ مَابَيّكَه لئاس 


فى ال ل ا 


بن قيس الملاثي قال: كان يقال... فذكره..؛ ورواه الطبراني # الأوسط برقم 27180 17/ .٠١0‏ وابن 
عدي 2 الكامل 4/ 7؟5: والخطيب 2# الفقيه والمتفقه ؟/ ؟١1١:‏ وي الجامع /١ /4١14+‏ 2000-0404 
عن عباد بن كثيرء عن الأعرجء عن أبي هريرة رفعه: «تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة...»... و 
سنده: عباد بن كثير: متروك الحديث. وانظر مجمع الزوائد /١‏ 79. 

)1١١5 التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (ص:‎ ) ١ 


_- ع ل ص 4 وم 2 _- 2< 
-١‏ 9 وَإِذْ أَحَدَ اله مك ألَدِنَ أونوأ الكتتب ليه لئاس ولا تكسموكة, » 


-_- 


3 عن قتادة رضي الله عنه قال : قَالَ رَ سول الله حير مَا يُحَلْتُ 
الككل من بدو كلات: :وَلَدٌ صَالِحٌ يَدَعُولَهُ وَصَدَفَةٌ تَجرِي يَبَلقُ أَجَرُهَاء 
وَعِلّمٌ يُكَمَلُ به من بَعَدم! , 

؟- روى عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قَالَ : قَالَ رَسولُ الله 


علد آلآ | َخيكُمَ عن الود الجر وَد 5 الله الأحوة الأجوة بوأنا اوه 
ووم مومه 


ولد دم وَأجْوَدُهُمَ من بَعدِي رَجُلَ عَلِمَ ِلََا ٠‏ فَنَشَرَ علَمَهُ » يُبَعَتُ يَوَمَ 
الَقيَامّة 3 اكد وَاسلة +232 ل جاد بشي ناه عو وجل: نخد يُقمل 20 زواه 
أبويعلى والبيهقي . 

؟- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله كَلكنْةٌ فَالَ: «مَنَّ 
عتم علنا عتذة: أَنَجَنَة الله يَوْمَ الّقيّامّة بِجَام مِنَّ نَانِ.!'' رواه ابن 


١‏ ) سنن ابن ماجه /١(‏ 88) قال محمد فؤاد عبد الباقي 2# الزوائد ما يقضي أنه صحيح. رواه 
ابن حبان ب صحيحه. قال شعيب الأرناؤوط 4# تعليقه على الحديث # تحقيق صحيح ابن حبان 
(90/1؟) إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة 224١١‏ 2# المقدمة: باب ثواب معلم الناس الخيرء 
والنسائي 2# «اليوم والليلة» كما 4 «التحفة» ١44/4‏ عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة: بهذا 
الإسناد. وي الباب عن أبي هريرة عند مسلم 2175١١‏ والبخاري 2 الأدب المفرد +27 وأبي داود 
«32880. وأحمد ؟/07؟: والنسائي 101/7؛: والطحاوي # «المشكل» /89/١‏ والترمذي +1575 
والبيهقي 717///7. 
؟) أخرجه أبو يعلى (175/5 ح 3740): قال الهيثمي )117/١(‏ :فيه سويد بن عبد العزيز وهو 
متروك الحديش م و ايوق الغعي [ااثرا أاتج /1110 ]بواين هياوه الصقاء (#اروء اكرجينة 
)٠٠١‏ وقال البوصيري ب الإتحاف )5١١/١(‏ هَذَا إِسَنَادٌ ضَعِيفٌ (أَيُوب ين ذَكُوَانَ قَالَ فيه 
أبُوحاتم: مَجَهُولٌ لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ ابْنّ حبّانَ: مكو الْحَديث جد يَجبٌ التنكب عَنَ حَدِيئه وَحَديث 
أخيه. وَغَانَ الحاكم أَبُوعَيّد اللّه: : يروي عَن الْحَسَنِ كل مُعضَلة. وََالَ الدهَبيُ: واه) .وقال حسين سليم 
أت : إنتتاده مساسل بالضعفاء انظ نمست أبِي يعلى الموضلي (8/ كاا)ر 000 
؟) قال العلامة شعيب الأرناؤوط :«اسثاده حسن 2 الشواهد. عبد اللّه بن عياش: قال أبو حاتم: 


ليس بالمتين ٠‏ صدوق؛ يكتب حديثه: وهو قريب من ابن لهيعة. وزوئ أله مسلم حديقاً واحداً + 


ىف 


حبان 4 صحيحه والحاكم وقال: صحيح لا غبار عليه . 
-الآثار: 


-١‏ قال ابن المعتز : النار لا ينفضها ما أخذ منهاء ولكن يخمدها ألا تجد 
حطباً. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس: ولكن فقد الحاملين له سبب 
عدمه؛ فإياك والبخل بما تعله'" 

؟- قال بعض العلماء : علم علمك وتعلم علم غيركء فإذن أنت قد علمت 
ما جهلت وحفظت ما علمت . 

(١٠)الحياء‏ والامساك عن الفضول : 

ذلك أن من الصفات التي تكسب الواعظ هي هبية وكهعالة اذكو سياد 
بغض بصره وعدم التفاته إلا لحاجة. وبمشية الوقار التي تنم عن كمال 
ديني؛ وتشف عن سمة نبوية؛ وبعدم المزاح والأكل # الطريق ومخالطة أهل 
البدع والخلاعة: وأن يكون أبعد الناس عن ظن وحدس» أو ينتحل لئنفسه 

وكثرته بدون حاجة: أو ما ظاهره الاستهزاء أو الخوض 2 الأعراض. 

أو السباب أو اللعن أو أن يتحيز لأحد دون أحدء أو أن يظهر للناس بما يقدح 

كمال مروءتهء أو يجعله هدفا للذم والنيل من العلم وأهله؛ فما أحوج 
الشواهد لا # الأصول؛ وباقي رجاله على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد اللّه 
بن عمر بن السرح المصريء وأبو عبد الرحمن الحبّلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. والخطيب 3# «تاريخ بغداد 20/0 5 من طريقين عن ابن وهب» ٠‏ بهذا 

الإسناد. ونسيه الهيثمي 2 2 مجمع الزوائد» دا 4 إلى الطبراني 2 «الكبير» و»الأوسط» وقال: 

ورجاله موثوقون.. ٠.‏ صحيح ابن حبان (82/1؟) وقال الحاكم ‏ المستدرك (181/1) هَذَا حَدِيتُ 

تَدَاوَلَهُ النَّاسٌ بِأسَانِيَ كَثِرَة نحم داكو با وقال بذ موضع آخر (181/1) ا جَمَعتٌ الْبَابوَجَدَتُ 
جمَاعَةَ ذَكُرُوا فيه سَمَاعَ عَطَاء منّ أ أبي هُرَيْرَة: ووحدنا الْحَدِيتَبإسنَاد صَحِيح لا يار عليه. عن عبد 
الله بّنِ عَمَّرو. ٠‏ وقال «هَدًا إسْتَادٌ صَحِيحٌ من حُديث المصَرِيينَ عَلَى شَرَط الشَّيّحَيْن وَليْسَ لَهُ علة و2 


البَابِ عَنّ جَمَاعَة منَ الصّحَابّة غَيّر أبي هُرَيْرَةَ رضي ي اللّه عنهم» 
)١‏ روضه الأعلام بمنزله العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق (؟/ 854). 


الواعظ الى اكتساب نقة القلوب وعدم دفرة النفوس. والنصوص الشرعية 
أكبر شاهد لذلك : 
- الكتاب: 


1 5 يو ماوج 


» قل إلمؤميرت يعْضُوأ مِنْ ن أتصدرهة وححفظوأ وَروْجَهُرٌ‎ «)١( 
.]٠١:رونلا[‎ 
و 000 6 م هداس دافا عبر عير 1 ود م‎ 
كانت مَا ليس لك يه عِلم إِنَ السَّمَعَ وَالبصرٌ وَالْفوَادٌ كل وليك‎ 205 


4 ا 


ن عن مَمَكُولَا © [الإسراء: 1" |. 


ود وم عر يوم رط 


(2)0 وَإدَا قشر مأَعَدِلُوا وَلَوْ كان ذا مُرْقَ وَعَمَد أله وفوا » 
[ الأنعام:؟19١].‏ 


عر 


- السئة : 


00 عن ابن مر رضي الله عنهما: «أن رسُولَ الله ومو على دَجلٍ م 
الأتصان وَمُوَ يم أكاة 4 الحياءه فقَان سول ل الله وك دع فَإِنَّ الحياء 


من الإيمان'' ؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


ماحة: 


)١(‏ عَنَّ أبى هُرَيَرََرضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله جَككةِ: «الْحيّاءٌ 
من الإيمّانء وَالإِيمَانٌ ‏ الْجَنَّة وَالَبَدَاءُ من الَجَمَاءِء وَالَجَمَاءٌ ‏ النّان7) 


١‏ ) أخرجه الجماعة : أخرجه البخاري ١‏ / 14 2 الإيمان. باب الحياء من الإيمان؛ وي الأدب, 
باب الحياء؛ ومسلم رقم (1؟) 2# الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان؛ والموطأ ؟ / 904 4 حسن 
الخلق؛ باب ما جاء 4 الحياء؛ والترمذي رقم (5118) 2# الإيمان: باب ما جاء أن الحياء من 
الإيمان؛ وأبو داود رقم (4755) # الأدب. باب #4 الحياء؛ والنسائي 8 / ١١١‏ 2 الإيمان: باب 
الحياء؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (08) 2 المقدمة. باب 2# الإيمان. 

؟ ) أخرجه أحمد (501/5,ح :)٠١515‏ قال الهيثمي (١/51):رجاله‏ رجال الصحيح. والترمذي 
(5705/4؟,ح )5٠١4‏ وقال: حسن صحيح. والحاكم(١/9١1.ح /)١75‏ والبيهقي 4# الشعب 
(7/؟15ءح 71707) وابن أبى شيبة (0/؟15١5,ح‏ 10550).وهناد # الزهد (؟177/1ح ١0؟1١),‏ 
وابن حبان(١/5177.ح‏ 108) »الديلمى (9؟/١5اح‏ 31357) . 


ىف 


رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان ب صحيحه؛ وقال 
[؟) عن عَبدٍ اللّه بن عَمَّرِو رضي الله عنهما قال: : قَانَ رَسُولٌ الله وَك: : إن 
ِن بر الْكُبائَر أن يمن تكن وان قري رَسُولَ الله وَكْيَفَ يلْعَنُ 
الكل والذئة.ة كانه + تكد الكل آنا الرَّجُلٍ فيسب اماف كلك م011 


رواه البخاري وغيره. 


ين ن أببي هريرة ر رضي ادل يدي الله وي كر :كل عي 
ل الله ا وا خ مه قدانب نحشي لله قا 

: كير الهمة وعلو النفس‎ )١1١( 

هو أن تكون النفس سباقة إلى الخيرء طمّاحة إلى المعالي لا ترضى 
بدون النهاية القصوى منهاء فهي صفة تكسب صاحبها الترفع عن الدناياء 
والغضب عند الإحساس بالنقصء والغيرة عند انتهاك الحرماتء وأخلق 
برجل هذه صفته: أن يسير بغيره 4 طريق الاستقامة لا يعقب» فمتى انبعث 
نفسه ذلك؛ لا يلبث أن تنطبع منه صورة 4# نفس موعوظه الذي هوصورة 
منه وظل له؛ وليعلم أن ليس ذلك مما تناله همة الكسل الضجرء أو تبلغه 
قدرة الوداع المتواكل . 

الاتسيت الجد قرا أن أكاه لخ فلع الجن كت كلدق الحتيز, 
)١‏ رواه البخاري(١٠/58؟)‏ © الأدبء باب لا يسب الرجل والديه؛ ومسلم ح(١6)‏ 2# الإيمان؛ باب 
بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي رقم (2)1107 البرء باب ما جاء ْ عقوق الوالدين؛ وأبو داود 
ح (0151) # الأدب. # بر الوالدين. أخرجه أحمد(؟74/5١)‏ (7975)وة (384:()155/5) 
وِذ(5/:١١)(4١٠)‏ و4 (11/5١25()5١2)وعبد‏ بن حميد (15؟) 


؟) أخرجه الديلمى (07/5؟؛ رقم 4709) . الأربعين 2# الحث على الجهاد لابن عساكر )١1(‏ وانظر 
الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (5/ 174) 


انما طريق ذلك عمل متواصلء وهمة متوقدة وارادة لا تلين قناتها وعزيمة 
لا يفتأ حميها . 

فما أحق الواعظ بهذا ليتجلى # حلة من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ ويظهر # ثوب من تقدمه بتلك المهنة الشريفة؛ وقد أمر اللّه تعالى 
من عهد فيهم السبق إلى المعالي يقولة: 0 لذن ا00 أنقنا للحن 
َعَاء 4[آل عمران: ؟١٠].‏ 

فما القصد من الأمر بالتقوى حقها التي ليست 4 مقدور كل أحدء 
إلا بعث أولي الهمم العالية والعزم القوي إلى أن يكون مطمح نظرهم ومدى 
أثالهم الكمال امطلق والدرييات الفضوق: كذ قوله كمال 2 لا تمدن 
بيك إِكَ مَامَحَا يو أَروبمامنجُم 4 [طه: )]17١‏ إذ هو تعليم للخلق وحث 
لهم على أن تكون هممهم أكبر مما تناله الأيديء وتدركه القوى البشرية 
وتصبو إليه نفوس المخلوقين, مما لا يساوي نظر العقلاء شيئاً . 

كذلك قوله جل شأنه على لسان سليمان بن داود عليهما السلام ( #رَبٌ 
غْفْرَ لي وَعَبَ لى ملكا لاي كير 4 [ص: 5؟]) . 

وما قول السيدة رابعة العدوية - رحمها اللّه- : - 


ليوات و شرف باد ويرون النجاة حظا جزيلا 

أوبآن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصورويشربوا سلسبيلا 

ليس لي بالجنان والنار حظ أنالا أبتغي بحبي بديلا'" 

إلا رمرٌ إلى كبر الهمة وعلو النفس ‏ طلب النهاية # المعالي , إذ يشير 
إلى أن عبادة الخلص الزاهدين يجب أن تكون للّه تعالى؛ وليست لخوف 
النار ولا طمعاً 4 الجنة؛ وتلك درجة لا تدانى ولا تزاحم؛ وأنعم بنفس من 
طلبه ذات الخالق الجليل عز وجل. ويقرب من هذا قول بعض المتصوفة ( من 


١‏ ) شرح الحكم العطائية (ص:2؟). 


يعبد الله بعوض فهو لئيم) (') تلك هي الهمم العالية والعزائم السامية, 
فعلى الواعظ أن يكون كذلكء؛ أو متشبها بهؤلاء السادة على الأقل. 


وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ‏ إن التشبه بالرجال فلاح. 


١ يظن بعض الناس أن من عمل ليدخل الجنة: أن هذا يقدح 2# إخلاصه‎ )١ 
السلوك من الصوفية: قالت رابعة العدوية:(مثل العابد للجنة أو النار كمثل أجير السوء ). ويا‎ 

على بعض طلاب الإخلاص. .. كيف يكون طلب الجنة والاستعاذة من النار من عبادة هو عمل ( 0 
السوء) ؛ ٠‏ وها هم الأنبياء يدعون ربهم عز وجل أن يدخلهم # جنته؛ ؛ وسيدهم يد كان أكثر الناس 
طلباً للجنة واستعاذة من النارة! 4 سنن أبي داود أن رجلا أعرابياً جاء إلى النبي ميلقال له: 
(أما إنى 4 صلاتى أسأل اللّه الجنة وأعوذ به من الثارء ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ) , فقال 
َك (حولها ندندن ) ورابعة رحمها اللّه تقول:(أنا لا أبتغي بحبي بديلا)؛ وهي لن ترى الله عز 
وجل إلا إذا دخلت الجنة؛ وأعلى ما # نعيم الجنة أن يُرى الله عز وجل؛ كما ب حديث مسلم عن 
النبي علد قال:( إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجنة! هل رضيتم؟ 
قالوا: يا (زبنا! وكيف :لا :ترضى وقد يجتبتنا السعيو: وثقلت موازيننا؟! قال: فيكشف لهم الحجاب» 
فيرون الله عو وحل: فما أعطوا شيئاً خيراً لهم من رؤية الله عز وجل) .ولما تلا الإمام الشافعي 
رحمه الله قول الله عز وجل: < كَلَآإنَهم عن يهم يميق لبون * | المطففين:5١]‏ قال: (لو لم يكن 
من عقوبة إلا الحجاب لكان كافياً : قلما حجب أقوافاً بالمعحصية عرفنا أن أقواماً يرونه بالطاعة) 
فاستدل بالآية على رؤية الله تيارك وتعالى؛ كما هو مدهب أهل السئة والجماعة؛ خلافاً للذين 
يتكرون هذه الئعمة العظيمة.. فطلب هذا النعيم الأخروي ليس قازض] للإخلاص» وانما هي 
طبيعة الإنسان الذي لا يعمل إلا إذا أجرء لوقلت له: اعمل ولا أجر لك ثرت عيته الذلاف لصب 
الله الجنة والنار .ب باب الترغيب والترهيب .جاء ' تفسير الطبري(17/ 285) هَولَهُ : #ويتعويكا 
رعباورعبًا 4 [ الأنبياء: 4 شل قل وكزة وكاتوا ونا رَغَيا وَرَهَيًا وَعَنَى بالدَّعَاء د هذا 

عه كر مد 8 ف 

الموَضع: العيَادَة؛ كما قال: #8 وأعزا وَماتََعُوت من دون له عرق مصألا أكون يدا 
رق سَّقِيًا 4[مريم 4 ] وَيَعني وله :© رحبا 4 نهم كَانُوا دون رَغْبَةَ مهم مم فيمًا يَرْجُونَ منة 
م وَفَضْله. «ورَهبنا 4 يَعني: رَهبَةَ منّهُمَ من عَذَابِ وَعقابه, بتركهم علذقة وَركُويهمَ 
مَعَصيْتَُ. اتفيى فق تقسيز أن بي السعود (1/ م ذوي رَغَبٍ ورهّب أو واغبين 4 القواب :راجين 
للإجابة أو الطاعة وخائفين العقاب أو المفضية أوالترغيت والرفان» انتهى وك تفسير اد بن أبي حاتم 
)1// )2 عَنِ ابن جريج © قَوّله: وَيَدْعُونَنًا رَغْيًا وَرَهَيًا قَالَ: رغبًا: ظمعا وبخومًا ٠‏ وليس ينبغي 
لأحدهما أنّ يفارق الآخر انتهى وجاء 4 تفسير ظلال القرآن (4/ 54؟5) رغبة 4# الرضوان ورهبة 
للغضب. فقلوبهم وثيقة الصلة دائمة التطلع. وقال عبد الكريم الخطيب # التفسير القرآني للقرآن 
(/ 348) فهم جميعا كانوا على حال متقارية من الإيمان بالله. والطمع # رحمته؛ والخوف من 
عذابه والخشوع لعظمته وجلاله انتهى .. 


(؟1)التقوى والأمانة والتحرز يطاعة الله تعالى : 

مع الصدق 4# نشر العلم والبعد عن الكذبء ذلك : أن مهمة الواعظ 
الهدى ورضا رب العالمين بالحث على التقوى والأمانة. والتحصن بالطاعة 
والتحلي بكمال الصفات المؤهلة إلى الحظوة بالسعادة الخالدة: وهيهات أن 
وحواتين ديك أوتؤثر ل ا ا وتمكن 
أمامه ذلك النور الساطع وإثمه أكبر من نفعه. 

كذلك يجب على الواعظ الصدق 4# نشر العلم: والبعد عن الكذب سواء 
خلوص نيته واستقامته 4# عمله: كيما يكون الأخن عنه أقرب والثقة به أولى: 
وأن يظهر على ملامحه ما تنطوي عليه نفسه من الصدق والفلاح؛ إذ ذاك 
يزيد ميل القلوب إليه والتفافها حوله؛ وقد وصف اللّه تعالى الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر بالفلاح والصدق ع قوله تعالى : 


١١)ه‏ اه 50 ا وتأمرون بكرو وَيَتْهُوٌنَ عن 
المدكر وَأوْكَيِكَ هُمُ لمفلحورت 4 [آ لعمران: )]٠١4‏ 


ووم اتيك _ اما 


(85)0 اا لذ 
[التوبة:9١١‏ ]. 

() « فَانْعواسَهَمَا 00 | التمايوية ١‏ |ء 

(2)4 لسَحَرِىَ الله لصَّددِوِينَ بصِدَقِهمَ » [ الأحوات: 4 |. 


وإن أولى الناس بذلك الواعظ. 


|] «وَأنأسَهَ لابَدَىهرَ أ ينين 4 | يؤسفة:‎ ( ١) 


» قل إنك ألدنَ يفتروت عَلَ الله الْكَرِْبَ لا بتلمرت‎ 8)١( 
يونس:9]‎ [ 
والأحاديث 4# ذلك كثيرة مثل:‎ 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكلةٌ: (مَنَ كَدَبَ 
عل مُتَفَمدا ليتوا مَْعَدَهُ من الثار) ! '' رواه البخاري ومسلم وغيرهماء 
وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة 4 السنن والصحاح 
والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر 

(؟)عن مَالِكَ بن دِينَارِ ء عَنِ الْحَسَنِ رضي اللّه عنهما قَالَ: فال و 
الله كَلي: : دما مِنّ عَبَدِ يحب مُطْبَة الله عز وجل سَائلّهُ ًا أظنه قال 
داة يواوهال سن «كَانَ مَالِكُ بن دِينا ذَا حَدَّتٌ ِهَذَا الْحَدِيتٌ بَكى 
حَنَّى يَنْقَطعَ؛ 507 تحْسَبُونَ أنَّ عيَنِي تَقَوٌ بكَلَامِي عليكُم انا عله نّ 
الله عز وجل سَائَلِي عَنَّهُ يوم الَقيَامّة ما أَرَدَتُ به" رواه ابن أبي الدنيا 


والبيهقي مرسلا بإسناد جيد . 


إِ 


اد 5 


١‏ ) البخاري 180/١‏ 2 العلم: باب إثم من كذب على النبي عَلكادٌ ؛ وك الأنبياء: : باب كنية النبي َلك 
و الأدب: باب قول النبي يَلَكلةِ ٠‏ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» :وقية أيضا: : باب من سمى باسم 
الأنبياء. وأخرجه مسلم رقم (4؟1١١)‏ # الأدب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم: وأبوداود رقم 
(451) فيه أيضاً: باب الرجل يتكنى بأبي القاسم. وي نظم المتنائر من الحديث المتواتر[(ص: 15) 
حديث من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار فإن رواته أزيد من مائة صحابي وفيهم العشرة 
المبشرة و (ص: ؟١)‏ قال :«وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلناه 
من صحيح وحسن وضعيف وساقط مع أن فيها ما هوك مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا 
الوعيد الخاص»؛ وذكر العراقي 2 آلفيته «أن رواته من الصحابة نيفوا أي زادوا على مائة قال 4 فتح 
المغيث باثنين قال وذلك بالنظر لمجموع ما عندهم» انتهى . 

)010/١( الزهد لأحمد بن حنبل ت يحيى محمد سوس‎ )١1185(ح‎ )18١/7( شعب الإيمان‎ )١ 
.)01١( (0؟197) الصمت لابن أبي الدنيا (ص: 45؟)‎ 


(؟1) اللين 4 غير ضعف مع استشعار المحبة لمن يريد إرشاده والحرص 
على مصلحته؛ وطيب الكلام ولينه وطلاقة الوجه والرفق (والآناة). 

فما أحوج الواعظ إلى هذه الصفات. إذ هي الوسيلة الفذة إلى اقتناص 
القلوب وإمالتها نحو اتباع الهدى واجتناب الغواية؛ أما لو أنه على الضد 
من ذلكء فما أشد نفرة القلوب منه وانفضاض الأفئدة من حوله. كذا إذا 
استشعر محبة موعوظه. وأحرص على مصلحته:؛ وأنه إنما يريد له الخير 
الذي يريده لنفسه. نفذدت موعظته إلى القلوب وتقبلتها عن طيب 
خاطر لا محالة لذا قال الله تعالى : 


2 06 2 


1 ف لي مَا عن‎ -١ 
.] 4 حرس عَلنَحكم و 4 | قمية‎ 
.] 14 ؟- #وَلحْفْض اسك المُؤّمنيت 4 [ الحجر:‎ 


و م ها ]. 
+-. 3# مولا لد مولا ينا لت ين ]| طه: ؛؛ |. 
-السئة: 


و 2 3 
-١‏ عَنَّ عَائَشَةَ رَضيّ الله تَعَالَى عَنَهَا أنَّ رَسُولَ الله كلد قال: «إنَّ الرّمَقَ 


2 رهم 10 6 ها ماهر رح وام ار قن ا د 
لذ يكونٌ فا ضَيَّء إلا رَانَه ولا ترح من شَيّء الاشانة1" 


_- عد ارد د و سويد برقل الود 0 إن 
قَالَ بو ماك ال لمي رضي الأ الله عنه: ها رَصُولَ للد قَالَ: 
نل أطات الكاقق واطقم العاف وتاك قافقا والاش اب 


)١‏ مسند أحمد /51١(‏ 0410( 54458)وأبوداود الطيالسي( ص ١١1ح1١19).‏ والبخاري 2# «الأدب 
المفرد» (475) و (0"!): ومسلم (054؟) (8") ؛ والبيهقي 2# «الشعب»(5١84)‏ و(54١١١)2‏ 
والبغوي 4# «شرح السنةق (455؟) . 

” ) المستدرك )١15* /١(‏ وك مجمع الزوائد (١؟/‏ 554) رواه أحمد والطبراني 2# الكبير وإسناده 


- الآثار: 


هط 1 اما كم 1, 


؟- نقل عن الخازن # تفسير قوله تعالى (8 أَدَعٌ إِلّ ِل رَيَكَ بالِكمَةٍ 
والموهظة للد # | التحل» 1١6‏ ]) 


المراد بالموعظة الحسنة: الرفق واللين!". 


: آلا يكون همه ثناء الناس عليه‎ )١:( 


بل يعظ الناس ويرشدهم خالي الذهن من ثنائهم وشكرانهم, لا طلباً بخ 
محمدة ولا فراراً من ذمة, ملاحظاً أنه إنما يقوم بواجب ويؤدي أمانة حمله 
اللّه إياهاء فهو يتعلم ويعلم ابتغاء وجهه وطلباً لمرضاته: لما أن الواعظ أمين 
الله على تلك المهمة؛ بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وقد أدوا غير 
ناظري جزاءا ولااشكوراً: أما من كان همه ثتاء التامن غلية فهو عراء خداع: 
ولعمري أن هذا لا يفيد وعظه. ولا يجدي إرشاده. 


وقد أمر الله # كتابه بتأدية الأمانة - التى هذه الأمانة من أعظمها وأجدرها 


حمين واللفظ له »ويك زواية أحمن فقال أبو موسى الأشعري. ....وروي عَنْ 5 مَالك الأشَعَرِيٌ 
واه الطَبَرَنيّ بي الكبير» وَرَجَالَه تقاتٌ. وق فتن أحمد:ل الزسالة (؟/ 425) حسن لغيرة: 
وهذا إسناد ضعيف كسابقه وأخرعة البزار :)7١7(‏ وأبو يعلى (458): وابن خزيمة- وقال: إن 
صح الخبر(77١1)من‏ طرق عن محمد بن فضيلء بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 570/4 
و1/15١٠‏ .وهناد # «الزهد» (8١1)؛‏ والترمذي (1944)و(077؟)؛ وأبويعلى(18؛) .وابن عدي ذخ 
«الكامل» 1114-1715/4 من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاقء به؛ وقال الترمذي: غريب. و 
الباب عن عبد الله بن عمرو وي «المسند»(1110) ؛ وعن أبي مالك الأشعري و أيضاً (15/0؟)ء وك 
إسناديهما ضعفء. لكن الحديث يحسن بمجموع هذه الشواهد. 

١‏ ) تفسير البغوي (0/ 74؟) تفسير الثعلبي (5/ 10؟) 

؟) وجادلهم بالتي هي أحسن يعني بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة # الرفق واللين من غير 
فظاظة ولا تعنيف. تفسير الخازن- دار الفكر (5/4؟7١)‏ 


بوجوب التأدية- وأثنى جل شأنه على من بذل ما منحه اللّه لمستحقيه دون 
مراعاة مدح ومراءاة. سوى ما يرجو من ثواب الله تعالى ورضاه فقال 
تعالى: (« فَلْيوَرَأِى أؤْكُوِنَ أمحَتَه 4 [ البقرة: ؟18]): ( «إمًا يدك 
لِوَبْه الله لا يد جر ولا شَكويَا 4 [ الإنسان: 9]) وهو لا ريب قد 
منحه الله تعالى العلم الذي هو غذاء الأرواح وحياتهاء فإن هو قام 
بأعباء تلك المهمة راجيا شكران الله تعالى وثناءه فحسب. 
فالله لا يبخل عليه بالمزيد ورفع الذكر # الدنيا والآخرة: قال تعالى 
١‏ وَِدْ دن وفك إن سََحِكَرَثْرٌ لََزِيدَكَكُْ 4[إبراهيم:"]) . 


3 الأحاديث : 


<> عَنْ مُعَاذْ بن جَبَلِ رضي الله عنه؛ عَنَّ رَسُولٍ الله ود قال: : «مّا من عَبَّد 
يوم د الدنيا متام شك ورناء إلا سَمّعَ اللّه به عَلَى رموس الخَلَائقٍ 
يُوْمَ م الَقيّامَة.! '" رَوَامٌ 82 وَِسَنَادُهُ حَسَنٌ. . 
2ت عَنِ ابْنِ تُمَرَ رضي الله عنهما ؛ عَنِ النْبيّ ل كَالَ: اام 
ا 0 الْعلماءٌ ويُمَارِيَ بد السّفَهَاةٌ: 3 لِيَضَرِفَ وجوه هَ النّاس إليه, 
هَهُوَ التَّابَ9) 
- الآداب الكمالية : 
)١(‏ الورع : وهوالتحرج عن الشيء., والورع التقي . 
ويكون الورع باتقاء الشبهات والبعد عن الريب والتهم» فينبغي للواعظ أن 
يترك ما يجر عليه اللوم أو يعرضه للوقوع فيه؛ وأن يترك من الحلال 
ما لا بأس به حذراً مما به بأسء فإن ذلك أدعى لسلامة عرضه وأعون على 


١‏ ) أخرجه الطبراني :1١15/5١(‏ رقم 7؟7) قال الهيثمي (١٠/؟؟1؟)‏ : إسناده حسن. 

")سنن ابن ماجه (1/ 7( 107) ويك حاشية السندي على سنن ابن ماجه )1١11/1(‏ َك الزوَائد 
سناد ضَعِيفَ لصَمْفِ حَمَادِوأبِي كب لَكنَ روا لدي من حَدِيث كَنْب وََكلّمَ بي ِسَْاده وروا من 
حَديث ابن كُمَرَوكَالَ حَسَنٌ قلت وإسْنَاةٌ مذي غَيٌّ إسَنَادِ امُصَنْفِ. 


ى 


الإقبال عليه إذ تأثيره بحاله أشد من تأثيره بقاله؛ أما الحريص على 
ما يعرضه للوم أو التهم: أو مشين 4# دينه؛ أو مطعون على عرضه:؛ أو واقف 


- السنة ف ذلك : 


آ- عن أنس رضي الله عنه أَنّ اتيك« وَجَدَ تَمْرَةِ الطريقء فَقَالَ لوي 
ني حاف أن تكُون من الكدّكة لأكلتيا: 7" رواه البخاري ومسلم: 
-١‏ عن ابَنِعُمَرَ رضي الله عنهما قال فال رَسُولٌ الله كي َل لبد 
العقة وافشل الذي ين الْوَرَع !"ا . رواه الطبراني # معاجمه الثلاثة . 
- الآثار: 
-١‏ عن سيدنا عمر بن عبد العزيزرضي الله عنه : أنه لم يغتسل من ماء 
سخن على مطبخ الْعَامَةِ (” 


عع الفضيل ين عياض وى الله غنهة أنه كافك لف قناة فاكلت قيقاً 


)١‏ رواه البخاري (0007): ومسلم )117١١(‏ وعبد الرزاق (441/01ح5181١).‏ سنن البيهقي 
الكبرى:(091/7 ح١781)‏ مصنف ابن أبي شيبة: ج7/رص976 ح(١50701)‏ أخرجه أحمد 
ه11 ).وكات ). 

؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )1١١/1(‏ رَوَاهُ الطَبَرَاني ب الَائّة, ٠‏ ويه مُحَمّدٌ بن أبي نيلي 
صَعَفُوهُ لسُوء حة حمّظه. والديلمي 504/١(‏ رقم 1557) . 1 
؟) جاء .ب الطبقات الكبرى (5/ "٠٠‏ « أَنَحُمَرَينَ بد الْمَِيزِ أمَرَ أن لامُسَسْنٌ مَاوَه الذي يَتوْضا 
به وَيَفمَسلٌ بهذ مَطَبَخْالْعَامّةه .٠انتهى.‏ و4 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عيد الحكمت؛ [ اه رضن 
4؛) ورعه عَن تسحين المّاء على مطبخ الْعَامّة وتعويضه منَهُ كال كان هلام يَأ بقمقم من 
مَاء مسخن يتوضأ منه فَقَالَ للغلام يوَمًا أتذهب بِهّذا القمقم إِلَى مطبخ المسلمين فتجعله عنّده حَنّى 
يسخن ثم تأتي به قال نعم أصلحك الله قال أفسدته علينا قال قمر مزاحما أن يغلي ذلك القمقم 
ثم ينظر ما يدّخل فيه من الخَطب ثم يُسب تلك لآم التي كان يغليه فيه فيجََلهُ حطبا بذ المطبخ 
قَالَ وأصابته جَنَابّة ‏ لَيّلّة بَارِدَة فأسخن لَهُ ما ء فأتي به فَقَالَ أيّن سخنته قَالَ على مطبخ العَامّة 
قَالَ فنحه قَالَ فناداه رجل وَخَافَ عليه إن اغتسل بامَاء الَبَارِد ِ تلك الليّلة أنشدك الله يا 
أمير امُوُمنينَ بيذ تّفسك إن كَانَ لاب فَموضهٌ قيمّة ثم أدخله بيت مال امُسلمين قفعل ذلك عمر رضي 


الله عنه. انتهى. 


يسيراً من علف بعض الأمراء فلم يشرب من لبنها بعد ذلك . 
"- قال سيدنا الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إياك وما يسبق 
إلى العقول إنكاره وان كان عندك اعتذاره . 
(؟) استشعار محبة من يريد إرشاده والحرص على مصلحته . 


وأنه إنما يريد له الخير الذي يريده لنفسه؛ لتزداد الرابطة بينه وبين 
موعوظه؛ وتتوطد بينهما أواصر المحبة ليسهل الأخذ عنه والانتفاع بقوله؛ إذ 
المحبة بين المعلم والمتعلم هي العامل الفن الذي لابد منه لحصول الفائدة, 
ولولاها لثقل التعليم والتعلم؛ وسئم كل واحد من الآخرء وضعفت الثقة 
وتضاءلت المنفعة؛ إذ ليس من المعقول أن ينتفع الإنسان بما لا يقبل عنده . 
وإن أولى الناس بتوطيد هذه الرابطة الواعظ والمرشد لدقة مسلكه ( طريق 
الوصول إلى الله تعالى ) وغلاء سلعته (سعادة الدنيا والآخرة) ليغرس 2 
قلب موعوظه ما يريد فالقلوب كالمرايا ينطبع # إحداها ما ف الأخرى لذا 
قال تعالى :© بيان حرص النبي يَلِدُعلى سعادة أمته : 
-«# الت 0 ثولت من أشر سكم عَزِيرٌ عليه مَا عفر 
خَيِيسيضيسشسيى ‏ م ليت تاك ما حا 2 


121 5 ود 000 


1 0 


- الآثار: 


2 


-١‏ روي أن جليس بعض الملوك طلب منه أن يحب ابنه فقال الملك : «وهل يع 


فيه محبة الإصلاح والتفاني 2 خدمة الدين : 


يبدل النصائح وتكرير المواعظ لرفع مثار الدين ومحارية الشهوات, 


ى 


كلما وجد لذلك سبيلاً لا تتقطع تصاتحه .ولا هديب عن العامة شموس 
أنواره؛ لا يبالي بقيل وقال؛ ولا يعبأ بما يعترض من عقبات. حتى يصل بمن 
يعظ إلى أوج الفلاح وذروة السعادة الخالدة . 

فإ وفع ا بحي الامادب له عات اتخصيده لشخصية الدينا 
ورضا الله تعالى ربما يكون معول هدم 4# بناء الدين متناقضاً ب أقواله 
وأفعاله ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب: جاهل بمنصبه غافل 
عن الخلافة النبوية وعما ابتاع اللّه به نفوس المؤمنين 4 سبيل خدمته وإعلاء 
كلمته («إنَ لَه أفْكرَكا ورت الْمُؤميين أَفْسَهُح وَأَمَوطكم يأك لَهُمْ 
انه 4 [ القوية 115])ء وإن ف ممع سير اللرسلين عليه اتصبلةة 
والسلام؛ واقتفاء أثرهم - والصحابة والتابعين من بعدهم- ما يفصح 
عو م ا ا 

١‏ يق أ الكسل؟ وأثر بالتتئوف وأنه ع الششكر شين عل ما 
صَابَكَ | إن لك من عر امور 4 [لقمان: 1١7‏ ]. 

(؛)الاخللاص 2# العمل لله تعالى : 

فلا يطات على الإرشاد أجرا ولا يمتي نفسة بذلك: فلعمر الحق 
ما أتي الوعاظ بأشد من هذه الناحية: وما انفتحت الثغرة الواسعة والهوة 
العميقة::وتزامئ .بعد سا سق العلماء والعامةواتصرفة الناس يعن الوعغل 
والوعاظ وترفع العلماء الأحقاء عن النضال 4# هذا الميدان: إلا حين اتخذ 

بعض الجهال الذين انتحلوا لأنفسهم اسم العلماء وتزيوا بزيهم. واتخذوا 

وق الوعظ سيل ارقزاق وطز رقا نسب المتطلام القاتى: وليسوا من العلم 
والعلماء بذ شيء وإنهم ( كران بِقِيعَةٍ يحَسَبَهُالطَمَعَانُ مآ > حَوَ ذا ا 
لَرَصجَده شَيْمًا 4 [ النور: 5؟] ) . 

فتطاول الناس على العلماء وانطلقت الألسن فيهم: فعلى الواعظ أن يجعل 


ذاكماً تصت عينيه قوله تعالى + قل مسال ين َم رِمهَوَككْ إن ري 1 
إِلا ع[ أله وفرع كلقن توونييدك صَبِيدٌ * [سبأ: 07 ]| 

و اسم 20 بع عم 5ر2 2 ذه ل ص1 مه 

#قل ناز عي اج ل لْمَودةَ في الْمَرَقَ > [ الشورى: ؟3 ]| 

5-2 2000 عه مرج أ 2 10 اله 

«وَيَمَوُ و لآ أنَتَلْحكُمٌ عَلَيِهِ مَالَاإِنَ أَجْرَىَ إِلّا عَلَ أله 4 [هود: ١5‏ | 

رهء 11> كيده 208 00 500 0 000 خ سسا 
« يَمَو لآ أُتتَذكرٌ عَيّهِ لجرا إن لجر إلا عَلَ الْذِى فَطَرن أفلا 


تَعَقلُوتَ 4 [هود: .]0١‏ 

ذلك أن ما # الدنيا من مال وغيره خادم البدن: والبدن مطية الروح 
التي لا شرف لها إلا بالعلم, فالمال خادم والعلم مخدوم, ومن طلب المال 
بالعلم فقد جعل الخادم مخدوما والمخدوم خادفاء وليس ذلك من العقل 


-السثة : 


2 رهارة 1 5 ياه يمر و و 5 
3 عَنَ أبي هُرَيّرَةَ رضي اللّه عنه؛ قَالَ: فَالَ رَسُول الله كَلكاةُ: «مَنَّ تَعَلَمَ علّمًا 
ل يي 0 :لم يَجِدَ 


عَرََفَ الجنة يَوْمَ القيامة» يتنى« ريعي '. رواه أبو داوود وابن ن ماجة 
وابن حبان 4 صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري 
ومسلم . 


7 : ب واف العف وو و ا علو عمد 

)١‏ حديث صحيح:؛ أخرجه الحاكم # «المستدرك» 19/١‏ من طريق محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم 
المصريء عن ابن وهبء بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 558/7: وأبوداود #27774 العلم: باب ب 
طلب العلم لغير الله. وابن ماجة #22507 المقدمة؛ وصحيح ابن حبان (١/75؟)وابن‏ عبد البر ب 
«جامع بيان العلم» ص "١‏ والبغد ادي «اقتضاء العلم العمل» برقم »٠١”«‏ من طريق يونس وسريج 
بن النعمان؛ والبغدادي ي «تاريخ بغداد» 5417-547/0 و//8/ من طريق بشر بن الوليدء وابن عبد 
البر . «جامع بيان العلم» ص ١77؛‏ والحاكم 65/١‏ من طريق سعيد بن منصورء كلهم عن أبي يحيى 
غليح بن سليمان الخزاعيء بهذا الإسناد. وفليح-وإن خرجا له- فيه كلام. ولكن يشهد له حديث 
جابرء وشواهده المذكورة 4 التخريج. 


ا عن أبي سَعِيدٍالَدِيّ رضي الله عنه, ‏ عَنِ التَبِيٌ - يَيئِ- قَالَ: «نَصْرَ 
الله اهرا شم فقالتي فَوَعَاهَا: ك3 وب امل فقه لس يققيه. كات لَامفل 
عليهِنَ فب امَري مُؤَمِن: ِخَلَاصٌ الْعَمَلِ لَه وَامُنَاصَحَةٌلأئمّة المْسَلمِينَ: 
دوه م جَمَاعَتِهمَ وهَنَذُعَاءَهُمْ حيط مِنَّوَرَائهمَ»7 '. روه البزار بإسناد 
حسن ورواه ابن حبان ‏ صحيحه من حديث زيد بن ثابت!" 


ره( سداد الرأي 

هو أصالة العقل والعلم التام بالموضوع وتمييز وجوه الأمور ومعضلات 
الأشياء؛ ليكون أقدر على مواطن التآثير وأجدر بمقاليد الإقناع: وليسير 
بالسامعين + طريق السداد ويتنكب بهم عن مزالق الأهواء ومهاوي الشقاء: 
إذ أن رجلاً اتضووق الوضكل جين نه أذ وكرن عاذقا ماهوا فابخيرة تامة 
بمواطن الصواب والخطأء ولو أنه على الضد من ذلك سقطت حجته أمام 
خصمه؛ وجبن عن المجاهرة بالموضوع خشية الزلل فيه؛ وانصراف الناس 
استخفافا به واستهانة برأيه . 


, ).قال مجمع الزوائد (13707/1)روَاة الْبَرَارٌ وَِجَاله مُوَقُونَ؛ إلا يكن يمان سيف‎ ١ 
سَعِيدٌ بن يزيغ» َإِني لم أرَ أَحَدًا ذَكَرَه. ٠فَإنَ كان سَعيدَ بن الرّبيع ُو من رجَالٍ الصّحيح؛ إن رَوَى‎ 
ا . وَاللّه أَعلَم.‎ 

؟) حديث زيد بن ثابت رواه ابن حبان # صحيحه )77١/١(‏ إسناده صحيح؛ وأخرجه أحمد 2187/0 
وأبوداود 225770 العلم: باب فضل نشر العلم: والترمذي +2707 2# العلم: باب ما جاء 4 الحث 
على تبليغ السماع؛ والدارمي :١70/١‏ وابن عبد البر 4 «جامع بيان العلم» ١/5؟:‏ والرامهرمزي 2 
«المحدث الفاصل» «؟» و«ة»؛ وابن أبي عاصم 4# «السنة» «44»: والطحاوي 2# «مشكل الآثان ؟/757, 
والخطيب 2# «شرف أصحاب الحديث» :»54١‏ والطبراني «4860» و١841‏ 4» من طرق عن شعبة: بهذا 
الإسناد. وأخرجه ابن ماجة 277١١‏ والطبراني 6994٠‏ و «6570» من طريقين عن زيد بن ثابت ومن 
حديث جبير بن مطعم أخرجه الحاكم :87/١‏ 1 وصححه ووافقه الذهبي..». . ومن الغريب: :«قوله 
ويغل: بتشديد اللام: قال ابن الأثير: من الغلء وهو الحقّد والشّحَناء: أيلا يَدَخُله حقّد يُزِيله عن 
الحقٌّ. وروى «يفل» بالتّخفيف. من الوّغول: الدُخول ب الشّرْ. ويروى يضم الياء من الإغلال» 
وهو الخيانة: والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تَسَتَصَّلح بها القلوبٌ: فمن تَمسَّك بها طهر فَلبّه 
مق الخياتة والدّخل والشرء انطو «التهاية». 


غم« 


وما قوله تعالى: ( # وَسَاوِرَهُم ف لاسي 4 [آل عمران: 195 ]) إلا للحض 
على الإدلاء بالآراء ليتبين الصواب وتنكشف غوامض الأمور وتستنير 
الطريق؛ فيمكن استخلاص السداد وتوخي الصواب للآمن من العثور, 
وهذا يعينه سداد الرأيء فما على الواعظ إذا تصدى للوعظء إلا أن يقلب 
وجوه الفكر ويحكم العدة وينير الحجة؛ ويدبر كيف يرشد قبل أن يرشد . 


قال الإمام على كرم الله وجهه : الاسَتَشَارَةَ عَيَنُ الّهِدَايّة وَقَدَ خَاطْرَ من 
اسْتفتَى برَأيهء وَالتَّدبِيرٌ قبَلَ الْعَمَلَ يَمَْكَ مِنّ النّدَم 0 

(5) توطيد العلاقات بينه وبين الناس والتودد إ ليهم . 

وذلك يكون بالتحلي بالصفات الكاملة؛ والتخلي عما يلصق به نقصاً ب 
دينه أو دنياه جهد المستطاع؛ وأن تكون نزعته فيهم نزعة دينية بحتة؛ وفوراً 
وفيا" أكينا كلها بخلوا هن الأختراطى كين تحور الها لمق واس 
الصندن يتحمل. السفية ويخضي. عقواء إلا عما فيه مصلحتهم متعففا 
إلا عما يرضيهم؛ دانقيرا لطيعيم: قزيرا تناضيية: مسرا لا كدر 
فبشرا هرا يداو الناعب :ويواشي الغارب: يلين | اشكدوا ويشفن 
إذا لا نوا » راحماً لصغيرهم موقراً كير لا يكلفهم سوى مقدورهم 
متنكباً بهم موارد الحرج والمشقة ومواطن الزللء مصلحاً ذات بينهم, وفياً 
لوعي مياقفا اذا قال أمينا إذا تين 

وإجمالاء يفعل ما يقربهم منه ويرضيهم عنه. 4 دائرة الشرع والدين, 
حتى لا يترك من قلوبهم شارداً إلا اقتنصه؛ ولا بعيداً إلا قربه؛ ولا قريباً 
إلا تشبع بالمزيد. متوسطاً 2 أقواله وأفعاله وأقرب ما يميل القلوب نحوه: 
إفشاء السلام على من يعرف ومن لا يعرفء والظهور بمظهر التقوى 
والزهادة والخشوع. فقد ورد عنه عَللِدٌ: 


١‏ )الآداب الشرعية /١(‏ 26؟). 


1- عن أبن هُرَيرَقَرضي اللمهقه كان كان وكونل الله 2-30 ولا دلوق 
الْجَنَّةَ حت تُؤْمتُوا 5 تُؤّمنُوا كن تحانوا: أل أدلَكُمَ عَلَى شَيَّءِ ِذَا 


تركو هو وده 


فعلتموه ه تحابيتم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ 1" 8 رواه مسلم وأبو كاوه 
والترمذي وابن ماجة 
-١‏ عَنَ عَبّدِ الله بَنِمَسَعُودِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله - كله -: 


2 وو وى 


«الرفق يَمنْ» والحرق في 00 '. رواه الطبر اني 2 الأوسط . 

7 عن عَبّد الله بن مَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ: مين الي 
كك فقاحشًا وَل مُتَفْحْشَا ا : إنَّ منَ خيَارِكُمَ اعشكة حدما 60 
رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

غ- روى الطبراني والبيهقي: عَنِ ابّنِ تْمَرَ رضي الله عنهما فَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله وك قيضا لقف عضت الميقة.وانؤة إلى اناير نت 
الْعَقَلٍ 0 السُوَالٍ نض العلم».) 

١‏ ) صحيح مسلم /١(‏ 05()74) 2# الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؛ وأن محبة 

المؤمنين من الإيمان؛ وأبو داود رقم (50147) # الأدب» باب # إفشاء السلام؛ والترمذي رقم 

(7745) 2# الاستثذان: باب ما جاء # إفشاء السلام. وأخرجه أحمد (551/7 ح5077) ؛ وابن 

ماجه (17/1ح 18) ؛ وابن حبان (211/1 ح 555) . 

١ 0‏ مجيع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 19) رَوَاهُ الطبرّاني بخ الأوؤسَطء ؛ ويه الى بن رانو وَهُوَ 

مَتَرُوكٌ. وان أبى الدنيا ب ذم الغضب عن ابن شهاب مرسلاً ) بلفظ (وَالْخْرّقُ شومٌ) ومن غريب 

الحديث:(الخُرق): أى الجهل والحمق . و تخريج أحاديث الإحياء (؟/ 157) أخرجه الطبراني ‏ 

الأوسط من حديث ابن مسعود والبيهقي 2 الشعب من حديث عائشة وكلاهما ضعيف. 

؟) البخاري( ١٠/78؟)‏ 2# الأدب؛ باب لم يكن النبي كلها حشاً ولا متفحشاً: وباب حسن الخلق 

والسخاء. وي الأنبياء. باب صفة النبي يلك و فضائل أصحاب النبي َكل باب مناقب عبد اللّه 

بن مسعود ومسلم ح 2)757١(‏ الفضائل؛ باب كثرة حيائه مَل والترمذي ح(2)1977 البرء باب 

ما جاء 4 الفحش والتفحشء. وي المسند( ١51١/5‏ و1484 و155او518؟). ر 

؛ ) المعجم الأوسط (// 76) (1744) لا يُرَوَى هذا الْحَدِيتٌ عن رَسُولٍ الله 0 بِهَذَا الإسَنّاد. 


ا الل ال 
تََرَّدَ به هشَامٌ بن عمار وَحَفْصٌ بن عمَرَ هو حَفْصٌ بن َمَرَبَنِ بي القطاف مدني وَإِْرَاهيم بن 
عَيَد الله. م فو اإزاقية بن عند الله ذي كارظ بمتعية الزوائد» /١(‏ )روا الطجزائي بك 


عويم. ونم > 


ارس فيه مَحَيْسٌ بن تَِيم عَنّ حفص بن عُمَرَ ؛ قَالَ الدَّهَبي: مَجَهُولان.وكذا وابن أبى حاتم 
ا4 العلل اللفبليقة غ0) ؛ وكقال: قال أبى: هذا حديث باطل» » ومخيس وحفص مجهولان. وقال 2 


النوع الثالث: ما يرجع إلى آدابه حال التأدية 

ما يرجع إلى آدابه حال التأدية نوعان : ضرورية - كمالية 

- الآداب الضرورية حال التأدية: 

: قوة البيان‎ )١( 

وهي قخصاحة اللسان والقدرة على التعبير وتصوير المعاني بما يناسيها 
من الألفاظء إذ مهمة الواعظ بيان المعاني لإقناع السامعين وحملهم 
على ما يريدء فيلزم أن يكون قديرا فصيحا مفوهاء ليكبر 2# القلوب 
ويعظم 2# النفوسء, وليشد ذلك من عزمه ويقوي من إرادته؛. فيكون 
الإذعان له والأخن منه. 

أما عيئّ ضعيف اللسان متضاتل البيان: فأجدر بانفضاض القلوب من 
حوله وانصرافها عنه. وخور عزيمته وانحطاط همته: وتلاشي مهمة الوعظ 
على يديه؛ وكثيرا ما يعرض له ما يستدعي المناظرة والمجادلة؛ والجمع بين 
ما ظاهره الاختلاف أو التناقض أو الاستدلال على دعوى أو غير ذلك؛ فإذا 
قوي بيانه كان أقدر على الإدلاء بالحجة:؛ وإبانة الحق وإدحاض الباطل. 

لذا جاء الكتاب والسنة بالترغيب فيه وطلبه والمدح به . 


- الكتاب : 


2 


-١‏ © قَالَ رب أشي لي صَدرف 8ع وير ل أمْرى (0) وَاَحَذُلْ عْقَدَةيّن لان 
50 يمْعَهوأ وي » [طه؛ ه؟ -8م؟]. 


الميزان (6554) 2 ترجمة مخيس: روى عنه هشام بن عمار خبرا منكرا. وذكر الخبر. علل الحديث 
لابن أبي حاتم (5/ 94) وقال ابن عساكر # «معجم الشيوخ»: (معجم ابن عساكر )70١/5(‏ (557) 
«غريب الإسناد والمتن» .وقال الذهبي © »الميزان»(290/4) :«منكر». وضعفه المزي 2# «تهذيب الكمال» 
.)53١/79(‏ وانظر المقاصد الحسنة (ص:؟؟1١)‏ ح(110١)‏ وكشف الخفاء ت هنداوي /١(‏ 178) 
ح(كلاء). 


37 0 يي حاف أ و كدو ميق صَذْرف نيان 
أَرَسِلَإِلَ هَرُونَ 4 |[ الشعراء: 15:15 ]. 


- عَنِ ابَنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَ أَعَرَابتَ إلَى الَّبِيِ يه - 
َجَعَلَ يتكلم كلم َفَالَ وَسُولُ الله كه - »2 إِنَّ من الْبَيَانِ سحَرًا وَإنَّ 
من الشمو كفا 3 أخرجه أبو داود 1 

(")الاقتصار بالناس على قدر عقولهم ومراعاته استعدادهم : 

حتى إذا تصدى لوعظ العامة اختار ما يناسبهم؛ أو للخاصة اختار 
أيضاً ما يناسبهم: أو للعامة والخاصة معأ توسط 4 اختيار الألفاظء 
غلا يتأنق حتى يسأم العامة؛ ولا ينحط إلى مرذول القول حتى يسقط 
أعين الخاصة؛ مع صوغ المعاني © قالب مناسب وإلباسها كوبا رقيقاً 

. لا يحجب دقيقها ولا يواري 

عويصهاء بإيراد الشواهد وضرب الأمثال الحسية والاكتفاء بذكر الجلي 

الواضح؛ وعدم الخروج عن ظاهر الكتاب والسنة: إذ لو ألقى إليهم ما لا 


2» )5770( مسند أحمد ط الرسالة (4/ 487)( 717؟) وك مواضع أخرىء أخرجه الطيالسي‎ )١ 
الأدب؛ باب ما جاء 4 الشعر؛ وهو‎ # )001١( والبخاري 2# «الأدب المفرد» (877) وأبوداود رقم‎ 
حديث صحيح. ؛ رواه الترمذي رقم (7844) 2 الأدبء باب ما جاء إن من الشعر حكمة ؛ وأبويعلى‎ 
» )5( و (081؟) ء وابن ماجة (707؟) وابن حبان (07/80) ؛ وأبو الشيخ © «الأمثال»‎ )؟١؟؟؟(‎ 
.)١1108( والطبرانى‎ 


تدركه عقولهم كان فتنة لهم؛ فمن الخطأ أن يخوض مع العوام 2 العلوم 
الدقيقة: كما يقع لبعض من يدعون التصوفء أن يذكر لمريده حقيقة لا 
يصل إليها عقله؛ ولا يمكنه التعبير عنها كقول بعضهم 2# معنى قوله تعالى 
( ل إِذَاْهِمَ للع أو ميب 4 [هود: 176]) أنه إشارة إلى اسم الصدر 
وهو ( آه ): بل عليه أن يسير بموعوظه سيراً هيناً ليناً. لا يحرجه ولا 
يشق عليه؛ وإليك بعض الأدلة على ذلك . 

- الكتاب : 


سر ض< سرج سا 


.] ١١١ أدع إِلّ يِل رَيْكَ بلَلِْكَمَةِ والْمْوَعِظةَ لْلَسَبَةٍ 4 [النحل:‎ « -١ 
وما مراعاة استعداد السامعين: والاقتصار بهم على ما تدركه عقولهم,‎ 
والاكتفاء يدذكر الجلي والسير بهم من طريق الهوادة والشفقة: وعدم‎ 
التشدد 3 الأمور إلا عين الحكمة.‎ 

1 رول ل مج ساس ديس < روس الث يد سرصم ل ل 
-١‏ #فأحك يسنا يالْحَنّ ولا نطط وَأهَدِنا ِل سوا الضرَطٍ 4 [ص: "١‏ ]. 
قيل الشطط مجاوزة الحدء ولا ريب أن الواعظ إذا ذكر للموعوظ 
-السئة: 

-١‏ صحيح مسلم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه قال :دما أحد 

يحدث قَوَما بحديث لا تدركه عقولهم إلا كَانَ فتَنَةَ عَلَى بَعَضْهِمَ!". 
ا 2 وا را 2 برك 

-١‏ قال وَلكَةِ من حديث ابن عمر مرفوعا «أمرنًا معاشر الأنْبيّاء أن تكلم 
النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عُقولِهِمَ لكك 

)١‏ رواه مسلم )١١/١(‏ # المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ من حديث عبيد الله بن 

عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن مسعودء وإسناده منقطع. فإن عبيد الله بن عبد الله 

ابن عتبة بن مسعود روايته عن عم أبيه عبد الله بن مسعود مرسلة. ورد 4# جامع بيان العلم وفضله 


(1/رحكه) 
)١‏ أخرجه الديلمى 558/1١(‏ ؛ رقم )111١‏ . قال العجلوني (55/1؟) : رواه الديلمى بسند ضعيف 


- الآثار: 


-١‏ من قول سيدنا عيسى عليه السلام :«كونوا كالطبيب الرفيق يضع 
الدواء © مواضع الداء». 


"- ومن قوله أيضاً :«إن للحكمة حقاً وإن لها أهلاً فأعط كل ذي حق 


حهمك». 

"- روي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : أنه سل عن العالم من 
هو...؟ قال: من يضع العلم موضعه ويؤتي كل ذي حق حقه . 

4- قال بعض العارفين : «من كلم الناس مبلغ علمه وبمقدار عقله 
ولم يخاطبهم بقدر حدودهم, فقد بخسهم حقهم. ولم يقم بحق الله 
تعالى فيهم». 

فعلى الواعظ أن يتوسم حال موعوظيه حتى يتناسب وعظه مع حالهم, 

غلا يملونه ولا يضجرون من سماع وعظه . 

(*) سرعة البديهة والقدرة على الانتقال من موضوع لآخر : 

والبديهة هي الإدراك لأول مرة؛ فإذا كان الواعظ سريع الإدراك قوي 
الفطنة حاضر الذهن لأول الأمرء وكان قديراً على الانتقال من مختلف 
الموضوعات؛ سريع التقلب خ المعاني والأساليب: كان قوي التأثير كثير 

النفع. وواعظ كهذا لابد [ أن] يكون منار فلاح وإمام هدى وقائد سعادة . 

وإن كان خاملاً بطيء الإدراك, حقيق بأن يكون عيياً ضعيفاًء وكان عقبة 

لب سبيل الإصلاح. 

. اللآلي المنثورة للزركشي (ص: )1١7‏ رواه صاحب مسند الفردوس من جهة أبي معشر عن رجل 
سماه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وذ إمثادة صعيف ومجهول: يوتف الضعفاء اير 1 
09؟)(44١5)‏ وك أسنى المطالب (ص: ؟١)‏ «أمرنًا أن تكلم النّاس قلي قدر عُقُولهِمَ» .طرق 
كلهًا ضعيفقة ٠‏ بل هُوَ عنّد البَخَارِيٌ من كلام على: «حدثوا الناس بمًا يعْرفُونَ؛ أتحبون أن يكتي الله 


شولم بود تتزقة كسم خن ابن مُسعود:دوقال: :ما أنْت بمحدث قوما حَديئا لّا تبلغه حُفُولهِمَ 2 


كان لبَعضهم فتنق. 


فمن لازم الواعظ أن يكون حاضر الإدراك؛ جواداً لا يعوزه نصير الانتقال 
الموضوعات. ليعد لكل أمر ما يلزم له؛ فلا يقصر 2# إجابة ولا يبطنّ 
فهم أغراض السائلين؛ وهذا عين الإصابة والفلاح» وإن ذلك ليظهر 


020 27 تر - 


إذ قال: )ل مَرَإلَالرِى ع 0000 اكه أهالشلك ذم قَالَ 


او مضي ويه أله كن 
الشَّمْسمنَالْمَشَرِقٍ فَأتِ با سَالْمَمْرِبٍ قبْهِتَ اذى كَفَرَ4 [ البقرة: ١0‏ ]). 


فما أسرع بديهة هذا الرسول الكريم عليه السلام وما أقدره على 
تار النحق:عاليا. 


وما محاجة سيدنا موسى عز وجل مع فرعون ب قوله تعالى : # قال فرعون 
وَمَاربُ اميت (5) فل رَبُ لسوت وَالْارَضِ وَمَايتّهُماإن هم مُوقَنِنَ 


0 حولة: ألا سيَعون ((50) قال 4 رويب بيك الْأيَلينَ 150 فل 
رولك لذ ديل لكي لمجنوت (50) كال ريت )ل 0 
0 2 عَمَلْون 4 | الشمراى #بسن؟ | ١)‏ إلا آية فا سرغة البدوية.والآيات 
ناث تشهد لهذا المعنى . 
فقد أرسل الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام غاية 4 سرعة 
البديهة؛ وحدة الذهن: والوعاظ خلفهم على الدعوة إلى الله تعالى . 
فلابد منها ليمكنهم القيام بوظيفة سلفهم وبالله تعالى التوفيق . 
(:) الابتعاد عن الجدل وعدم الخوض مع أهله 4 مجلس الوعظ : 
ولو بالتفرس 2# أحوال سامعيه والتأمل فيهم: حتى لا توقعه الغفلة ب 


ى 


حبائل من يثير عليه فتنته ويفتح أمامه باب الجدال والمناظرة: فيصده عن 
الإصلاح ويحول بينه وبين ما يريدء وريما تغلب عليه فينزع منه الثقة ويشتت 
النفوس من حوله؛ وهو أحوج ما يكون إلى ضم شتات القلوب وتضميد جراح 
الجدال؛ الذي يجر إلى الخصام والتنافر؛ فإن لم يجد بداً من الجدال, 
فليخصص له وقتاً يمكنه فيه الاستمداد بالحجة وإعداد ما يحتاجه: مع 
ملاحظة أن يكون بالحسنىء فقبيح بالواعظ أن يخوض غمار الجدال 
إلا بالحسنى والدليل لذلك : الكتاب : 


5-5 سمو ع سا 


3 «وَلا واه لَ الصيكتي إلَابالَى هى أَحْسَنُ » | السشكروف: 2 | 
فقد نهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنىء والمسلمون أولى على 
أن الوعظ عام . 


و «مَحَدد لَهُم يِل فى سن 4 [النحل: ١١١‏ ] 


بوجت 


"- 9 فلا تمَارٍ ذ فِيمْإِلً مه ظهرًا 4 [ الكهف: 7" ]. 


- السئة: 


َن أبِي الدَّردَاء وبي أمَامَةموََاة بن لقع وَأنْس بن مالك رضي الله 
عتم كاله :رع ليا سول ال ا يرا وحن لاني لشي ين 


ل ا اا عوك 


1 امتارض. ذَرُوا نونف قارع نت جنا 420 7 المرَاءً 
إن المُمَارِيَ لا أَشَمَحٌ لَه يَوْمَ الَقيّامَة: ذُرُوا الْرَاءَ كَأَنَا زَعِيمٌ تلام أبيَّات 2 


الجَنّ ب رِبَاضِهَا وَأوْسَطِهَاء وَأَعََامَا - من تركَ الرَاء َم صَادقٌ» ذَرُا 


امْرَاءَء إن أَولَ مَا نَهَاني عَنَهُ رَبّي بَعَدَ بّادة الأَوَكَانَ اكْرَاءُ »!2 .... الحديث 
جاه الطبراض 3 الكبين: 

(ه) تنوع الأساليب والإتيان بالملحالتاريخية والآمثال والنكتالمستظرفة 
التي لا تخرج به عن حد الكمال عند الحاجة : 

فإن تنوع الأساليب وإيراد الحكايات. وضرب الأمثال الصحيحة والنكت 
الحسنة؛ أكبر عامل # تجديد نشاط السامعين وإزالة الكسل والفتور 
عنهم: و4 جذب القلوب إليه وحملها على الإذعان والامتثال» وتلك هي 
الوسيلة العظمى التي استولى بها القرآن الكريم على قلوب العرب على 
شدتهاء وأخضع نفوسهم على شرتها حتى طأطوءا له الرؤوس؛ وخروا أمام 
مظايقه مسقا الااراؤوخ وشاروا كا عيلة [ مسري 17 كللذ 9 يوون وان 
4 تصفح آي القرآن الحكيم وتنوع أساليبه البليغة بين ضرب مثل وحكاية 
حال سابقة؛ ووعد ووعيد وشدة ولين وغير ذلك. وحكم السنة النبوية 
والسلف الصالح ما يكفينا مؤنة الإفاضة # هذا الأدب الحسن وباللّه 
تعالى التوفيق. 

- الاداب الكمالية: 

-١‏ البداءة بصوت معتدل مألوف: 


غلا يهمس حتى يفوت على السامعين بعض ما هم ش حاجة إلى سماعه. 


)١‏ تخريج أحاديث الإحياء (4/؟١5)‏ رواه الديلمي 2# الفردوس من حديث أبي أمامة فقط 
وإسنادهما ضعيف .. مجمع الزوائد (١7/1؟1)‏ أخرجه الطبراني # الكبير وفيه كثير بن مروان كذبه 
يحيى والدارقطني. وقال 2 /١(‏ 185) وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جداً. و ذخيرة الحفاظ 
(؟/178١1)‏ رواه كثير بن مروان الفلسطيني : عن عبد اللّه بن يزيد الدمشقي ؛ عن أبي الدرداء: 
وأبي أمامة. وواثلة » وأنس بن مالك . وكثير هذا ضعيف. ليس بشيء 2# الحديث . وأورده ب ذكر 
أبين بن سفيان : عن عبد الله بن يزيد هذا مثله . قال البخاري : أبين لا يكتب حديثه . قال المقدسي: 
ولعل أحدهما سرق من الآخر. 

؟ )امظيوسة فخ الأصدل. 


ولا يجهر شديداً حتى يزعجهم بصوته؛ إذ الأول يصرف عنه القلوب, 
والثاني ينم عن عدم درايته بالوعظ. وعن حمق يجر إلى السخرية. 

وبعد ذلك يرفع صوته رويداً رويداً كآنه ينهض بهم من وهاد إلى شرف. 
مع مراعاة النغمات المتناسبة مع المعاني؛ قوة وليناً وضخامة ورقة؛ وتكييف 
الصوت ارتفاعا وانخفاضاء حسب مواضع الشدة واللين» خفي الشدة يرفع 
ونه الليخ يحفكى, وانعفال تقسنه فرصا وخرناً خته داميهما م الاعفدال بذ 
كل ذلكء إذ لذلك روعة #ْ القلوب وهزة 4# النفوسء ولا بس بقيامه 
إن كان جالساً أو جلوسه إن كان مضطجعاًء إلى غير ذلك من الهيئات 
الدالة على قوة المعاني ولينها . 

روى البخاري عَنّ أبي بَكرَةَ رضي الله عنه: أن الد لنبيّ كلك قال: أ نكم 
بر الكبَائر قالوا: بَلَى يَا رَسُّولَ الله قَالَ: «أعبْرُ الكبائر: الِشَّرَّكُ بالله. 
وَعُقُوقَ الوالدين ؛وَكَانَ مُضُطجِعًا فَاسَتَوَى جالها تيقال ألا وَشَهَادَةٌ الزُور, 
لذ وَشَهَادَةٌ ازور دوق ذال كوه كن كلناء لئنة كفي ١1‏ أوهيا كال 
عليه الصلاة والسلام. 
؟- السكوت المناسب بعد اعتلاء مكان الخطاية الوعظية 


حتى يضم إليه شتات القلوب ويلفت أنظار السامعين. حتى إذا انطلق 
منافظة لمعه كايا هن الثفوين وضناغيا هخ الأذاض قلا لبت أن فؤكز 
أثرها المقصود., ولا تزال ثابتة قوية بما اكتسب من تلك الحالة:؛ التي لا يزال 
صداها ماثلاً بقلب سامعهاء وتلك كانت طريقة السلف؛ ولعمري إن نظرة 
بق شأتهم وض وعظهم وخطبهمء تكفى ظ تشبع التفس بلك الآدب المنين: 
فإن الحجاج بن يوسف الثقفي قد اشتملت خطبته 2 أهل الكوفة حين قدمها 
أميراً فيها على ذلك فلقد قالوا : إنه لما قدم الكوفة بدأ بالممسجد فصعد 


,)5١40١ ح87).وأحمد (0/ة؟ ح‎ 9١/١( ومسلم‎ :)055١ ح١7؟9/0(يراخبلا أخرجه‎ )١ 
. وقال : حسن صحيح‎ )11١1١ح‎ 5١15/4( والترمذى‎ 


المنبرء وهو ملتثم بعمامة خز حمراء؛ وجعل ينادي الصلاة جامعة ثم سكت 
فاجتمع إليه الناس وهو ساكت. وقد أطال السكوت حتى ضرب بعضهم بيده 
إلى حصباء المسجد ليحصبه. وقال قائل حصر الرجل فما يقتدر على 
الكلام؛ فلما غص المسجد بأهله كشف اللثام عن وجهه؛ ونحى العمامة عن 
رأسه. وخطب خطبته فيهم, التي كان لها نفوسهم أكبر روعة وي قلوبهم 
أعظم هزة وطار صيتها 4# الآفاق. وحازت استحسان الناس أجمع حتى من 
سمعها 4 وقتنا هنا 2. 

وألا يغفل الواعظ السكتات المناسبة بين كل فقرة وأختهاء وبين كل موضوع 
وآخرء فإن هذا يدل على تمكنه 4 باب الوعظ وعراقته فيه؛ فيعظم 2 
النفوس لا محالة؛ غير أن السكوت لا يصل به إلى حد السآمة والمللء 
بل بقدر التفات الأنظار إليه فحسب . 
“- أن يسلك التعريض والإشارة 4 وعظه ما أمكن : 

وأن يتحاشى ذكر الأسماء المعينة إلا ل مدحه. ذلك أن التعريض والإشارة 
وتحاشي ذكر الأسماء طريقة القرآن الكريم التي استمال بها القلوب 
القاسية وذلل النفوس الجامحة. فخضعت أيما خضوع . 

ونظرة # أسلوب القرآن الحكيم تكفي استئناسا لهذا الوصف فقد قال 
تعالى (« وَلاضْيلع كل لان مَهينٍ 0 ممم تمعد 
نِم 25 عل بَعَدَ لِك ريو (5) دكات ذا مَالوََِينَ (9) إذا تل عَلِّهِ 
يننا قاس مكسانة ليرت » [ القلم: 0 إشارة إلى أوصاف 
الوليد ين المفيرة+ وكان من الهين دكن اسمه مبريساء غير أن التصريح 
لما كان مثار فتنة وحمية غالباء تفاداه النظم الكريم وغير ذلك كثير, 
ولما كان ذكر الأسماء 4 مدحة من المنتحيات الحسنة؛ صرح القرآن بها بخ 
غير موضع ؛ مثل قوله تعالى : 


)4 04 /١( انظر الخبر ف مروج الذهب‎ ) ١ 


2 


|: #وآذ مدا [ مريم:‎ -١ 
2 ع جرس بج عر اعرو م للد عر عر و‎ 


+- 8 وامد +انينا لقن لذشكية 4 | تقماة 1 | 


1 « ودف الككب إدرِسسَ » [مريم: 57] 


200 2221010 


3 ولقد عائينا داوود وسليمئن عِلَمَا عِلْمَّاك [النمل: 1 ] 


2غ م و41 ص هه ساصي سس سس سير 00110 سس 


- مِحَمَدوَسُولُ أهَّهوَالذَِ معَمه َتِدَآعَ1َالْكَُرِ ربجم > [الفتح:؟] 
361 12 ا ضر دِيّن رَجَالْكُمَ » | الأحواب: + ] 


ومن السنة قوله كد حديث الإخلاص 4# شأن مهاجر أم قيس!) 
نما الأَعَمَالٌ بالثّيّاتء وَإِنَمَا لكل امْرِئْ مَا نَوَىء فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله 
ُو مهجرّته إِلَى الله وَرَسُوله. ومن كَانّت هجرته_لدنيا يُصِيبهَا 

امرأة يلها قبجريه تن هَاجر إليه»!"؛ رواه البخاري. فلم يصرح 
ل باسم أحد 0 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 4 مقام التوبيخ والذم وما ماثلها يكاد 

يكون جلها مسلوكاً فيه سبيل التعريض: لآن التريض أبلغ من التصريح 


لوجوه :- 


)٠١/١( فتح الباري لابن حجر‎ ) ١ 

؟)رواه البخاري(١/7- )١6‏ # بدء الوحيء و الإيمان؛ باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل امرئ ما نوى؛ وي العتق. باب الخطأ والنسيان 2# العتاقة والطلاق ونحوه؛ و فضائل أصحاب 
النبي مَل باب هجرة النبي يلد وأصحابه إلى المدينة؛ و النكاح, باب من هاجر أو عمل خيراً 
لتزويج امرأة فله ما نوى؛ وي الأيمان والنذورء باب النية 2# الأيمان؛ و الحيل: باب ترك الحيل 
وأن لكل امرئّ ما نوى؛ ومسلم ح (16017) 2 الإمارة؛ باب قوله يتينما الأعمال بالنية»» وأبوداود 
ح )1٠١1١(‏ 2 الطلاق: باب فيما عنى به الطلاق والنيات. والترمذي ح (1747) # فضائل الجهاد. 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائي(١/04‏ و70)# الطهارة؛ باب اليدب الرصور 0 
تدكرة المحتاج (ص:١٠)‏ رَوَاهُ نَحُو عشرين من الصَّحَابَّة كَمَا ذكرهم ابن مَنْدَهوهُوَ حَديث فرد 
غُريب» وَلِيَسَ بمتواتر كما يظنٌ....وانظر نظم المتناثر (ص:4؟) . 


-١‏ أن # التعريض التستر والمندوحة إلى العذر. 
؟- للتعريض وجوه وللتصريح وجه واحد فقط . 
غ- للتصريح عبارة واحدة وللتعريض عبارات عدة . 
0- التصريح بالتوبيخ مراعاة الجرأة دون التعريض 5 
4- عدم الاسترسال 4# الاستطراد حتى لا ينسى ما ساق له الكلام : 

إذ ذلك يوجب تفريق الأذهان وتشتيت الأفكارء وما أحوج الواعظ إلى 
ضم شارد النفوس وشتات القلوب؛ كيما يحصرها 4 طريق واحد. ويجمعها 
4 جهة مخصوصة فلا تشذ عن قوله ولا تغفل عن إصابة ما يريد . 
ه- كمال هيتته الدينية : 

إذ ئيس تأثيره بحاله بأقل من تأثيره بقاله. ولو أن متهتكاً هذ هيكته خارجاً 
فيها عن لياقة الشرع والذوق ا لسليم والعادة المألوفة شرعاً قام 21 ليعظ الناس 
أفلا يكون موضع حيرة ودهشة وسخرية شائنة للوعظ والوعاظء وأفلا يكون 
حاله هذا مندوحة لنيل الناس من العلماء الذين هم محط الأنظارء وبقدر 
تعلق الناس بهم وانفضاضهم من حولهم يكون انفضاضهم عن الدين؛» 
وعدم 3 تعلقهم يك. 

وقد حث الله عز وجل ورسوله عَيَيِدٍ وا لسلف الصالح رضي الله عنهم على 
كمال الهيئّة الدينية 2# اللباس الذي هو عنوان المرء ومقياس تعلقه بالشرع 
كما حثوا على غيره . 

الكتاب : «وَلِبَاسٌ لقو دَلِكَ حي 4 [ الأعراف: 71 ] 

والمراد به لباس الورع والزهد على ما فسر به بعض المحققين7". 


)١‏ تفسير الماوردي /١(‏ 4١؟)‏ 8وَلِئَاسٌ الَو دَلِكَ حَيْنُ 4 وك لباس التقوى سبعة تأويلات: أحدها: أنه 
الإيمان ؛ قاله قتادة والسدي. الثاني: الحياة ؛ قاله معبد الجهني. والثالث: أنه العمل الصالح ؛ قاله 


- السئة : 


وَفْقَةٌ 0-5 اللليني: قال العراقي . الك الترمذي مر من حديث أبن 
شرخرة وقال + حدية كرود كال ايخ الأقر مدن المسكه فو حم 
الهيئة والنظر :كذ الدين'!'! والواعظ محتاج إلى ما يبعده عن النفاق ب 
- الآثار: 
8 و 0 
5 12 تع للا عر بن باهر 2 د مم ي” ب 

-١‏ قال الإمام علي كرحم الله وجهه: قصم ظهري رجلان: عَالم 
و2 


تكيذف: وعاهل تتتقلك قافا الجاهل ضتعر القامن. يففكه والفاله 
يغرهم بتهتكه.!") 

1- أن يرَى على مالامح وجهه الغضبٌ والفرحٌ عند داعيهما : 

وكهذا ١‏ يُرى غلية الى زائضدة عقن داعيهما أيظياًء كلذلك مخ الحسن 
مات تهش له النفوس وتبتهج له الأرواح» ولايخفئ أيضا أنه يجدد النشاط 
عنده وعند سامعيه. وتتروّح نفوسهم,» بالإحساس من الانتقال من غرض 
إلى غرضء ويتولد عندهم داعي الآمل والتشوق إلى ما يلقي بل المزيد منه. 
وإنه لأكبر شاهد على علو نفس الواعظء؛ وكمال درايته بمهنة الوعظ. وجدير 
بواعظ كهذا أن يحل محل الثقة عند موعوظيه؛ فتؤثر فيهم موعظته وينال 
ابن عباس. والرابع: أنه السمت الحسن ؛ قاله عثمان بن عفان. والخامس: خشية اللّه . قاله عروة 
بن الزبير. السادس: ستر العورة للصلاة التي هي التقوى ٠‏ قاله ابن زيد. والسابع: لبقن نا لقوتبة 
الحر والبرد ع:قالة اين بحر: 
0١‏ الدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص: 107( 5007) تَمَردَ به خَلَفُ ينأ يُوبَ روا الو عيش 
عن أبي كُرَيْبِ عَنّ خَلّف ؛ وَقَالَ: ا َمَرِفةُ إلا منْ حَديث حَلَفِ وَلا دري عيِفَ هو » 
؟) أي حُسْن هيثته ومَْطره يذ اين . .. وقيل هومن السّمّت: الطريق . يقال الزَّمَ هذا السّمّت وقّلان 


حَسّن السَّمّت : أي حسّن القَصّد . نقلا عن النهاية ‏ غريب الأثر (7؟/ /90) بتصرف. 
" ) إحياء علوم الدين .)08/١(‏ 


/ا- عدم الاعتماد على الكتابة : 

فعيب ثم عيب بالواعظ أن يمسك بيده وريقة؛ كلما أراد أن ينطق بكلمة 
طأطأ رأسه وحدق بصره فيهاء وعندئذ لا يعدم من الحاضرين الهامس 
واللامس والمشمئّز والناطق بعبارات السخرية؛ فحسن من الواعظ أن 
يدرس موضوع عظته جيداً وأن يحضره تحضيراً وافياًء حتى لا يعوزه إهمال 
ذلك إلى ورقة بيده تجر عليه ذيل عار وخمول وعي. 

فإن كان لابد من ذلك لخطورة الموقف ودقة المسلك: غلا بأس بكتابة 
رؤوسس الموضوعات فحسب. ليضبط بها سيره أثناء عظته مع الترتيب 
الحسن والجودة والحرص على إخفاء تلك الورقة عن الآنظار جهد 
المستطاع؛ أضف إلى ما تقدم أن هذه البطاقة ربما كانت حجر عثرة 2 
سبيل مراعاة المحسنات الوعظية: إذ تشغله عن تمثيل المعاني والباسها ثوبا 
مكاهيا ييخ الألقاظ» هاخ همه إن ذ الت الفظر إلبها وخصمين الألحاظ من بين 
سطورها والمشغول لا يشغل: ( 8 مَاجَعَلَ أله جل من قبن فى جود * 
[الأحزاب:؛ ]) . ١‏ 

(8) سكون الجوارح وعدم الالتفات إلا لحاجة وعدم الانتقال من مكان 
لآخر: 

إذ حركة الجوارح والالتفات والانتقالات: ربما ألقت 4# نفس السامعين 
خفة وطيشاً ب نفس الواعظء. وذلك يبعث على الانصراف عنه؛ وهو 
حاجة إلى ما يملأ قلوبهم عظمة وإجلالاً له. ويفعمها رهبة وخشية 
مما يقول. 

إلا أن الحركة وغيرها إن دعت إليها حاجة فلا بأس بهاء فإنها والحالة 
هذه لا تلقي 4 نفوسهم شيئاء وإذ ذاك يجب ألا تخرج إلى الخلاعة 
والطيشء كما لابد أن يتحرى بكل ذلك مكانه وزمانه وداعيه؛ إلا خطبة 
الجمعة فالسكون فيها مطلوب. وكذا عدم الانتقال؛ وأما الالتفات إن دعت 


إليه ضرورة الإسماع فلا بأس به . 

(4) ترتيب نقط الموعظة ترتيباً حسناً : 

مع مراعاة المناسبة بين هذه النقطء والانتقال الطبيعي فيهاء من السهل 
الاستشهاد له. واستحضار الشواهد العقلية والنقلية. استحضاراً تامأ بحيث 
لا يقف ولا يضعف أمام حقيقة من الحقائق: ليكون أجمع لأذهان السامعين 
وأدعى إلى نشاطه وأرجى إلى قبول موعظته . 

(١03)النطق‏ باللغة الصحيحة بحالة تتناسب مع استعداد السامعين: 

إذ للتكلم باللغة الصحيحة الفصيحة جاذبية 4# النفوس؛ وطلاوة تملك 
بها أزمة القلوب. وأما واعظ لا يتكلم بصحيح اللغة أو كثير الخطأ فيها. 
فانصراف الناس عنه أكثر من التفافهم حوله؛ وضره أكثر من نفعه؛ لدلالة 
ذلك على جهله وتصغير قيمته العلمية. الذي هو 4 حاجة عظمى إلى 
تعظيمهاء لتطمئن النفوس إلى الأخن عنه. 

ولا بأس من التكلم بغير اللغة والتنزل إلى لغة موعوظه؛ إن دعت إليها 
ضرورة تفهيم مع تحري إرجاعه إلى الصواب قدر المستطاع. 

: التحلي بالرزانة وعدم الخفة والخوف‎ )1١( 

ليعظ مع الثبات والسكينة والوقار وقوة العزم. فيؤثر الأثر المطلوبء لذا 
قال الله تعالى لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى 


عه سمو 


فرعون ( «لا عو إبَّى كما أمسْمَعٌ ورك » [طه: 5؛]). 
وليعلم أن معه قوة الحق وسلاح العدل فلا يضطرب # قول ولا فعل إذ هو 
ناصر الدين وعامل على تأييده: فاللّه تعالى مؤيده وناصره: ( # إن تتصروأ 


أله يَصرَحم ويييت أتدَامك 4 [محمد: 7 ] ). 


المقصد الرابع:طرق الوعظ والارشاد 

طرق الوعظ والإرشاد: هي عبارة عن السبل الرشيدة: والخطط الحكيمة 
التي إذا راعاها الواعظ وصل بمن يعظ إلى الغاية المقصودة . 

وتتنوع بتنوع مقتضى الحال من وعد ووعيد إلى شدة أو لين: أو إلقاء 
درس أو خطابة أو جدل بالحسنىء أو ضرب مثل أو رواية قصص 
الآولين» أو إيجاز أو إطناب أو عظة بحال السابقين: أو غير ذلك مما 
يتنوع بتنوع الأحوال والأشخاص والزمان والمكان: لذا كانت طرق 
الوعظ لا تدخل تحت حصر . 

كين أنااشذكر منياها لذلك هما لهذ من امتتسناح فال الوماعة .ىه 
الصدر الأول؛ فقد كانوا يسلكون # وعظهم طريقة القرآن الكريم والسنة 
الحكيمة وآثار السلف الصالح مما يحرك العواطف ويستميلها 
تحوها يوضليا الى سماةة الداريتة: 

فما على الواعظ إذا نصب نفسه للوعظ والإرشاد إلا أن يعمد إلى 
أساليب الكتاب والسنة وآثار السالفين الصالحين: فيرى ما انطوت عليه من 
السبل والخطط والأساليب البليغة؛ ‏ حل عقدة الإصرارء ورد النفوس إلى 
الطريق المستقيم؛ فينتهج على منهاجه مع مراعاة أنه لا يقول ولا يروي 
إلا ما صح فحسب من الكتب الموثوق بها بشرط معرفة الصحيح والفاسد . 

قال العلماء : لا يجوز لقاص أن ينقل حديث رسول الله يَلكيْةٌ من غير معرفة 
بالصحيح والسقيم؛ ولا يحل له النقل من كتب التفاسير لأن فيها الصحيح 
وغيره. ومن لا يميز الصحيح من الفاسد لا يقدم على نقل حديث من الكتب 
ولو الصحيحين ما لم يقرأ على من يعلم ذلك من أهل الحديث؛ فقد نقل 
الحافظ أبو بكر بن خير:( اتَّمَقَ الفلماء هت اله لايصخ كله أن يفول كان 
رَسُولُ الله بك كذا.. حت يَكُونَ عند ذَلِكَ القَولُ مَرَوياء وَلَوْعَلَى أكلَ وجُومِ 


الرّوَايَّات! فلا يقص على الناس إلا العالم المتقن الورع . 


وهذه الطرق مهما تنوعت وتشعبت لا تخرج عن الترغيب والترهيب. وللّه 
در الحافظ المنذري حيث جمعها 4 هذين النوعين . 


م جه ودعو 


كما يشير إليه قوله تعالى ( 9 إِنَّ هدًا لمان وى لِلّى ى أقوم وير 
لْمَؤْمِنِينَ لذن يَعَمَنُوْنَ ألصَلِكَتٍ أن ال لعا كي 2 
بالأآخرة أَعنَدا هج عَذَابا ليما 4[الإسراء: 5, )]٠١‏ . 


مود مو صحوءة 


فإن قوله عز وجل: 8« وَبْسَّرَ الْمَؤِْنِينَ 4 [الإسراء: 9] وما بعده بيان 
لهداية القرآن بالترغيب والترهيبء ومعنى قوله تعالى # عو ست 
قوم 4 [الإسراء: 5]: أي الملة أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الطرق 
و(أسداها)؛ وهي ملة الإسلام والتوحيدء والمراد بهدايته لها كونه بحيث 
يهتدي إليها من تمسك به . 

الترغيب 

الترغيب 4 الشيء: ضد التزهيد فيه ومعناه حمل الغير على إرادته . 

والترغيب يكون بذكر وعد اللّه الطائعين بعظيم الخير وحسن المثوبة . 

والوعد يستعمل # الشر والخير يقال : وعد يعد بالكسر وعداً فَالَ الّفراء: 
كانه فعذله حيرا زوق تدشرا قاذ أشقطوا اقيق والشر خالوابة اكير 
الود والّعدّة, وَك اشر الإيعادٌ اندي #بوائيصد بالكير ييل تمه الدنيا 
والاخرة. وبه يساق الطائع إلى الجد 4# الطاعات, لنيل السعادة الدنيوية 


والآخروية وهو ضربان: 


- الحافظ با بَكَر مُحَمّدَ بْنّ خَيْرِ بن حمر اموي - بفتح الْهَمَرّة‎ )1١14 /١( تدريب الراوي‎ ) ١ 
الإشبيلي: خَالَ أبي ي القاسم السّهَيْلي انه ب بَرْنَامّجِه التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح‎ 
.)300/ 5 

؟)انظر المحكم والمحيط الأعظم (7/ 5518؟) والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ )00١‏ 
والنهاية (0/ .)5١5‏ 


-١‏ الترغيب # جنس الطاعات يما جاء ش الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 


به 
0 ص سر سيو ه سح د ح هه و - م 2 


٠. 0‏ غش 1 32-11 هه 
)١(‏ # وعد اله الذِنَ امنوأ متك وحي وا الضصَّدبِحَدتٍ لِستَمْلِفَهم في لاض 
يوه سزرورو 22 ميدس كو« 


حكما أسْتَخَلف الك ين لهم و1 
وَلَْعبََلهُم من بد حَوَفِهِمْ ما 4 [النور: 55 ]. 
فقد وعد الله المؤمنين الطائعين بالاستخلاف 4 الأرضء والنصر بعد 
الامنتضهاف واللذلةوكديل الدوف أمثا , 
وقد أنجز الله نهم ذلك الوعد كما قال تعالى (« وريد ل توعل كرت 


ف رض * | الخضصن) 0/ ا ( #وَمَنَ أَوَوَل يعَهّدوء مرب آلَّهِ » 


2 


ل ص م سو جرس ص ل كي 2 2 لظم وج وو ربدء موعو سسا 
0 #إمن عَمِلَ صَلِحًا من ذَكَرٍ أوَ أنق وهو مؤمن فلنحييته. حيوة 
صد 


34 تتتجرتك لفلكر راجن بغز اجر » اسل 1 

وعد تعالى من عمل صالحا بحسن الحال والمآل: والحياة الطيبة ب 
الدنياء والجزاء بأحسن الأعمال # الآخرة؛ وقد كان ذلك؛ فقد قال جل 
شأنه «ضَانَهمْ ألَهنوَاب لديا وَحْسْنَ تَوَانٍِ الْآرَة 4 [آل عمران: ]١58‏ 
فالموفق يعيش عيشاً هنيئاً وان كان معسراً. فمعه من القناعة وتوقع الأجر 
العظيم ما يصرف نفسه عن زخرف الحياة الدنيا الفاني القليل: أما الفاجر 
فلا يعيش عيشة طيبة وإن موسراًء فخوفه الفوات وحرصه يجعلانه ب نكد 
.ولجزاء الآخرة أعظم وعذابها أشد وأنكى . 

م 00 


(9) 8 كايا لزت ءامدو إن تقو اله جعل لك فرفاناو نكم سك 


سَيكَاكؤ وير لكْموَآَة لض المي > [الأنفال: *؟]. 


فهذا وعد للمتقين بمنحهم هداية أو نصرا وظفرا يفرقون به بين 


الحق والباطل أو المحق والمبطل ليعملوا على إعزاز المؤمنين وإذلال 
راسي ة سير 
الكافرين: إذ العزة دثار المؤمنين وشعارهم قال تعالى ( # وَلِلَهِ الْعِرَة 


>> بير 11 


ول سُوله وَلِلْمُؤّميِيت 4[ المنافقون:8]) . 
ووعدهم أيضا بتكفير السيئّات والعفو عن الزلات . 


(:) «وَأزوْ أَسْتممُوأعلَ اَلطَرِسَةَ لَأَمَمَبتَهُم مَة عَدََا (5) َف نه » 
[الجن: ١7:35‏ ]. 


(0) وعد الله تعالى المستقيمين على طريقة 3 الإسلام بسعة الرزق وإغداق 
الخير 2 الدنياء وخصص الماء الغزير بالذكر لأن الماء أصل كل شيء وبك 


حياته ايت الم شَىَءِ حي 4 | الأنبياء: 0 ١‏ 


آ هه 2 ا 20 


#فمن ن أب هُدَاىَ كلا يِل لايق 4 [طه: ؟1] 


وعد اللّه تعالى من اتبع الهدى بخيري الدنيا والآخرة قَالَ ابن عَبَّاسٍِ 
رضي الله عنهما شي الله تقاتى إن كوا الْقُرَآنَ وَعَمِلَ بمَا فيه ألا يَضلٌ ب 
الأتواءولا يكت يذ اللدر وا اوتى أن الشعاء ف الأخره حاب من حل 
الدنيا عن طريق الدين: فمن اتبع كتاب الله وامتثل أوامره؛ وانتهى عن 
نواهيه نجا من الضلال وعقابه. 
(1) «وَآلَذِينَ جْهَدَوافِما نيتم سبلنًا 4[ العنكبوت: 15 ] 

وعد اللّه تعالى المجاهدين # سبيله لإعلاء كلمته أن يزيدهم هداية إلى 
سبل الخير وتوفيقاً لسلوكها قال تعالى :8 وَالرنَأَهبَدَ 


تَفوَبْهُمَ 4 [محمد:١١]‏ . 


706 َك -- 002 ل فى 
(8)90 وامنتصررك الله من بترو إرك أ لَقَوَئٌ ين *[الحج: ٠‏ ]. 


00 بد ملا عيرم ور ل 


هتدوا زادهرٌ هدى ودَانْهُمم 


.)؟08/١١( تفسير القرطبي‎ ) ١ 


وعد الله تعالى من ينصر دينه بالنصر والظفرء وبين أنه تعالى قوي على 

هذا النصرء عزيز لا يضام ولا يمنع مما يريد . 

والأحاديث 2# الوعد كثيرة منها : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم قَالَ: وكلّك خلت ريدو الله كن 
يوماً قَقَالَ: « يا عُلَامُ إني ي أعلْمّكَ كَلمَاتِ - وي رواية مسلم- يَنْمَعَكَ 
اللّه بهنّ. احَمَظَ الله يَحَْمَظْكَ احَفَظٌ الله تَجِدَهُ تَجَامَكَ؛ إِذّا سَأَلَتَ 
قَسَلٍ اللّه؛ ذا اسْتَعنَت هَاسْتِّنَ بالله. وَاعَلَم 3 الاثة لواكتمقوا عن 
أنَ يَنْمَعُوكَ لَمَينقَعُوكَ إلّ, : بِشَيْءِ قَدَ كتبَهُ الله لَكَ ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أن 
يروك لم يضروك إلا يشو يكت كته اللسعليك تحن الأقلا حكن 
الكت !"واه الكرمةي وقال حسن صحيه , 

ففي هذا الحديث وعد بأن من حفظ أوامر الله ونواهيه -فوقف 

عندها بالامتثال والاجتنابء بألا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره-: 
حفظة الله ف كسة وأهلة ومالة دثيا وأشوض» ومجده أنانة عحفظا 
وتأييداً وإعانة» وأن الخير والشر بيد الله تعالى قدره قديماً فلا تبديل 
ولا تغيير . 7 

5 روى الإمام أحمد وعبد بن حميد # مسنده : «احَمَظ الله يَحْمَظْكٌ 
وَاحْمَظ الله تَجِدَهُ أَمَامَكَ»ْتَعَرّفَ إِلَى الله بك الرّحَاءِ يَعَرِفَكَ 2 الشّدَّة: 
وَاعلَمْ أن مَا أحْطَكَ لم يكن ِيصِيبَكَ وما أَصَابَكَ نَم كن لِيُحْطِئَك. 
0 أن انكر فق الصَّبَّر وَأَنَّ الَمَرَجَّ م مَعَ الْكَرَبِ وَأنَّ مَعَ ع الْعْسَرِ 


ووءع 


سا1" 


)١‏ أخرجه أحمد (١/795ح5119).:‏ والترمذي (777/4 <7017)وقال: حسن صحيح. والحاكم 
(3575/9ح17075) وقال: عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس . والضياء ( 50/١٠١‏ 
ح )١9‏ . وأبويعلى (4/١45ح555؟)‏ . 

؟) أخرجه الطبراني (١١/؟؟1١,ح‏ 45؟7١١).‏ وأحمد (١07/1؟ح‏ 5804) ؛ والضياء ( 55/1١١‏ 


رقم ١؟)‏ . المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص: 4١1)ح(555).‏ 


ى 


فهذا أيضاً وعد لمن حفظ أوامر الله ونواهيه بالحفظ دنيا وأخرى. ومن 
تعرف إلى الله بالطاعات © سعة الرزق وصحة البدن: بأن يجعل له من 
كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً. والآيات والأحاديث ‏ ذلك كثيرة جداً 
مثل قوله تعالى: (8 وَسَارِعوأ ِل مَعْفْرَةَ من ربكم 4 [آل عمران: 


2 
م مءد يلو 


2 مح 2 د 9 _- ل لير رابيمع 
١7‏ ]) (2 إن الأترار سرون م نكأين كات هِرَاجَهَا حاورا * 


2 د 5 0009 جز أشن نلو 6د ردص سا سا 0 
رَمكُم بإيمديم 4 [يونس: 4]): (82 إِنَ الذي -َامَنُوا ولو لصحت إِنَا 
ا ل سه 6< سا س سم# 


ضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَن عَمَلا 4[الكهف: 0"]) . 

(؟) الضرب الثاني الترغيب 4# أنواع الطاعات : 

كالصلاة والصدقة والصوم والحج والجهاد لإعلاء كلمة اللّه تعالى : 
وبر الوالدين وإصلاح ذات البين والوفاء والصدق وغير ذلك؛ ويكون بذكر 
مااجاد يها اكذاب والسثة والآكارا الصيحيعة, مع ترف انك شتريحاً وافياً 
حسبما تدعو إليه الحاجة ويقتضيه المقام: ونعم العدة ب ذلك كتاب رياض 
الصالحين للإمام النووي؛ وكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري, 
وكتاب الإحياء للإمام الغزالي . مع الرجوع 4 تفسير الآيات والأحاديث إلى 
مظانهاء فذلك أعون على الإجادة والإفادة . 


ين 


-الترهيب: 

يذكر 4# الترهيب الأمور النافعة # التحذير من المعاصيء المفيدة ب حل 
عقدة الإصرار. وحمل الناس على ترك الذنوب وهي أضرب خمسة : 

الضرب الأول: أن يذكر الواعظ ما # القرآن الكريم من الآيات المخوفة 
للمذنبين: وما ورد من الأحاديث والآثار# ذلك ويكون بذكر وعيد المخالفين 
دنيا وأخريء فالله تعالى حذر عباده من معاصيه بما أقام لهم من نواميس 


ربوبيته؛ وأظهر لهم من سطوة قهره وجبروته قال تعالى : 


سم 1 2 
011 00 ع 


» فَلْمَّآ ءَاسَمُوَا أَنتَمَمَا مِنْهُمَ كأعْرسْسَهُمَ لمهت‎ 8 -١ 
|] [الؤخرف: هه‎ 
الأسف أشد الغضب. أي لما اشتد غضبنا عليهم بإفراطهم 2# المعاصي‎ 
» عجلنا عذابهم بالإغراق (2 هَجَمَلْتَهُمْ سَلَفَا وَمَدَلَا خرن‎ 
الزخرف: 016]) . أي جعلناهم قدوة للآخرين 4 استحقاق ما حل بهم‎ [ 
. وجعلناهم مثلاً يتحدثون به‎ 
لي ل 200 و سه دم 2 عموهة اسداس داس‎ 
» ؟- # فلما عتوًأ عن ما موأ عَنَه قلَنَا طح كونوأ قردة خيعيت‎ 
.]١77:فارعألا[‎ 
أخبر الله عز وجل بأنهم حين تكبروا عن ترك ما نهوا عنه. غضب عليهم‎ 
وجعلهم قردة أذلاء مبعدين: وهذا وعيد لغيرهم بأنهم إن فعلوا فعلتهم‎ 
؟- «وَلَوْيْئَاحِدٌ أنه أَلتَاسَ يما كَسَبوا مَاتَرَلِكَ عَلَكلهَرها‎ 
.] 5 من دَأبَةٍ #[فاطر:‎ 
أغاد عز وجل أنه لو آخذهم بسيئاتهم: كما فعل بالأمم قبلهم: ما ترك‎ 
على ظهر الأرض دابة من إنسي وغيره؛ بشؤم معصيته وذلك وعيد شديد.‎ 
ومن يْسَاقَقٍ الرسولَ من بِعَد ما تَبينَ له الْهُدَى وَيتَهِعْ عير َيل‎ -: 


آ آ آذه مس 


محيء ل بي سر سس تيه د 
لْمَومِنِينَ وإ مَائوَك وَتصَلِو جَهَتَم وَسَءَتٌ مَصِيرًا 4[ التساء:ة١١‏ ]. 


أوعد الله جل جلاله من يخالف الرسول يليد فيما جاء به من الحق بعد 
كين سنوكم وييلاف ريه كين ظطريق اللكشتيي مره اعيقاة ذللف والعمل 
ممقتضاق: يتحفلة:والنا نا تقول مق الكلؤل: ويخلي بينه وبين ما اختار 2 


الدنيا ويدخله جهنم 4# دار العقبى: والآيات # ذلك أكثر من أن تحصى . 


والأحاديث أيضاً كثيرة منها : 
3-1 الصعيحين أن رسول الله كَلكٌ قال : « إِنَّ الله يَغَارٌ وَإنَ لمن 
ار رةه الله مياق المْؤَمِنٌ ما حَرَّمَ الله »0©. 
#دوظييها أيضاً تلك خان ول الخد اكو من اللّه فَلِذاً حَرَّمَّ الْمَوَاحشٌ 
مَا ظهّرَ منّهَا وَمَا بَطَنَ» وَلآ أحد أَحَبٌ إليه اكَدَحٌ من الله عز وجل» ") 
؟-.ئ الحديث الصحيح أن رسول الله وك قَالَ: « إنَّ المؤمِنَّ ذا اذك 
كانت مَكَتَةٌ سَوَدَاءُ ب قله عَِنَنَاب وَاسَتَْهَرَصَقِلَ فلب ون لم يتب زَادَتَ 


حََّى يَعْلوَقَلَبَةُ فذَلكَ المي اي ذَكَرَ الله عز وجل بذ كتابه (« عي 


ليم كنا ياو 4 [المطففين: 7..]14” ' ومعنى تعلو قلبه 


؛- ذ الصحيحين أنه ويد قال لمعاذرضي الله عنه حين بعثه اليمن ٠‏ انّقِ 
دعوة المظلوم: فَإنهًا لَيَسَ بَيَنَهَا وَبِينَ الله حجّابٌ!. 


١)رواه‏ البخاري 9 / ١8١‏ 2# النكاح؛ باب الغيرة؛ ومسلم رقم )777١(‏ 2# التوبة» باب غيرة اللّه 
تعالى وتحريم الفواحشء والترمذي رقم )١١18(‏ ي الرضاعء؛ باب ما جاء 4 الغيرة.وقال: حسن 
غريب. وأحمد (059/7ح975١٠)‏ وغيرهم 

؟)رواه البخاري(0/4/١)‏ 2# النكاح باب الغيرة؛ و تفسير سورة الأنعام: باب قوله: «ولا مَشَرَبُوا 
لْمََحِضسَ ماهر مِنْهسَا وص بَطَرََ .و تفسير سورة الأعراف.باب قوله: ل إِنَمَا حرم رق الَْوئْحش 4*. 
وك التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيَحَدّرَكمْ لَه تَفْسَهُء 4. ومسلم ح(1770) 2 التوبة؛ باب غيرة 
الله تعالى وتحريم الفواحشء والترمذي ح (570؟) © الدعوات. باب رقم (/91) . 

* ) قال الأرناؤوط 4 تحقيقه مسند أحمد ط الرسالة (؟١١/‏ 4؟5) إسناده قوي. محمد بن عجلان 
صدوق قوي الحديث؛ وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.وأخرجه الطبري(١/7١١)و(١18/5)‏ 
وابن ماجه (5555)؛ والترمذي (554؟) ؛ والنسائي »عمل إلى وم والليلة» (/51)» و التفسير 
من «الكبرى» :)١١1708(‏ والطبري :38/١‏ والحاكم ”/017:والبيهقي #»السنن»١٠/188,‏ وذ 
«الشعب» (؟١72)‏ من طرق عن ابن عجلان؛ به. 

: ) رواه البخاري 0 / 7 2# المظالم؛ باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم؛ وِكْ الزكاة؛ باب وجوب 
الزكاة؛ وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 2# الصدقة؛ وباب تؤخذ الصدقة من الأغنياء وترد ب 
الفقراء؛ وي المفازي. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع: و التوحيد. باب 
ما جاء خ دعاء النبي يَكَِدٌ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى: ومسلم رقم  )195(‏ الإيمان؛ باب 


0- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله جَلكنٌ قال : « أَتَدَرُونَ 
مَنَّ امَِْسٌ ؟ «قَانُوا «القلس قينا من لا دِرَهَمَ لَه ولا مَتَاءَ َقَالَ : »2 إِنَ 
افلس من متي قن يوم م الْقيَامَة بصَللاة #رضيام وَزَّكاة 2 وَيَأتي وَقَدَ 


شتم هَذَاء وَقَدَفَ هذا وَأكَلَ مَالُ هَذَاء وَسَفْكَ دَمَ هذا ؛ وَضََرَّبَ هَذَاء 


د عد 


ا ا 0 


التَّان! أبزواه ملم 
5 - وَرَوَى أَحَمَدُ د مُسْنَدِهِ عَنَ وَهَبٍ قَالَ: 0 إِنَّ الرّبّ عز وجل قَالَ ب 
بَعَض ما يَقُولٌ لبّني إِسَرَائِيلَ: إِنِي إذا أطَاعْني الْعَبَّدَ رَضِيتٌ عَنْهُ وَإِذَا 


00 


رَضيتٌ عَنَّهُ بَارَكَتٌ فيه و آكاره وَلَيَسَ لبَرَكتي نهَايَةٌ: وَإِذَا عَصَاني العَبَد 


- دوو رمه 


غَضْبّتٌ عليه وَإِذَا عُضبّتٌ عليه لَعَنّته وتتتي كبك الشاي عق ولبيلة: 


ويؤيد هذا قوله تعالى (« وَلْيَحْسَ لد لو تَرَكْوأْمِنَ حَلْفِهم دُريةُ 

صِعَمَاحَافُوَأ عَلَيّهِمَ © [ النساء: 4]. 

فإن فيه دليلاً على أن شؤم معاصي الوالد يلحق الولدء إذ يشب على 
ما وجد أباه عليه و تصيبه عدوى أخلاق أبيه؛ إلا قليلاً لإظهار حكمة الله 
خلقه وسره 4# شئون عباده. ولإبطال القول بتأثير الطبيعة # المخلوقات, 
ولإظهار عجز الخلق حتى الكملة منهم عن هداية أقرب الناس إليهم: 
ف إنك لا جيفمق لحرت 4[ الفتسيضري: كه |. 


الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: والترمذي رقم )3٠١1١5(‏ 2# البر والصلة؛ باب رقم (38): 
وأبوداود رقم )١1584(‏ 4# الزكاة, باب 4 زكاة السائمة؛ والنسائي ه / 05 2# الزكاة. باب إخراج 
الزكاة من بلد إلى بلد. 

١‏ ) أخرجه أحمد (؟/5؟"؟: رقم 6590 ) . ومسلم (199317/4ح »)70/١‏ والترمذي (115/4,: رقم 
6 . وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: الطبراني #2 الأوسط (157/17ح1717؟) , والديلمي 
(70/5ت رقم 354 ) . 

” ) الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ ١”؟)‏ 


اعمل ما شقّتَ كما فين واي 
أي كما تفعل يفعل معك و القصاص إن لم يكن منك فمن ذريتك. 
والآثار ب ذلك كثيرة منها : 

-١‏ عن حَدَيّمَةَ رضي الله عنه: قيلّ له: هل تَرَكَت بَنو إِسْرَائِيلَ دينّهًا...؟ 
(أي حتى عذبوا بأنواع العذاب الأليم كمسخهم قردة وختازين 
وأمرهم بقتل أنفسهم ) قَالَ: دلا ولَِنَّهُم كَانُوا ذا أمرٌوا بشيّء تركو 

وَإِذَا نُهُوا عن شَيّءِ رَكبُو. > خلى الستكواءين يدية كنا قش الك 


من صيصب" 

3-01 قَالَ بلال بن سَعّد: لا تَنْظْرَ إلَى صِفَرٍ الْخَطِيئّة, ون انَظْرٌ إِلَى مَنّ 
لتر 

*- قال الحسن البصري رحمه الله : ديا ابّنَ آَدَمَ تَرَكَ الَخَطيئَة أَيْسَرُ من 
طَلَّب التَوَبّق() 


)١‏ أخرجه ابن عدى (158/5: ترجمة 17145 محمد بن عبد الملك الأنصاري) : وقال:ضعيف جدًا. 
والديلمي (5/؟"”ح )57١7‏ أخرجةعيد الرزاق 4# الجامع عن معمر( 1178/١١‏ 717١3)»والبيهقي‏ 
الزهد (7///ااح .)7٠١‏ عن أبى قلابة. وقال # الأسماء والصفات(١/197)‏ هذا مُرَسَلَّ انتهى. 
وموقوفا من حديث أبى الدرداء:أخرجه أحمد 4 الزهد (ص ؟14). 

" ) الإبانة الكبرى لابن بطة )١079 /١(‏ شعب الإيمان(447[0) 

*؟) أخرجه ابن المبارك 4«الزهد»( )١‏ .وأبونعيم 2 «الحلية» (0/ ؟١5)‏ . المخلصيات (5؟/ ١؟؟)‏ 
والبيهقي 2 «الشعب» (5/57) 1005 من طريق الأوزاعي به. 

؛ ) حلية الأولياء ع 6 عَنَّ شفَيٌ الصْبَحيٌ: قَالٌ: تَرَكَ الخَطِيئّة أيْسَوُ من طَلَبٍ التويّة. وذ 
قير الأيل لين أ. بي الدنيا (ص:٠١١؟)‏ عَنَ أبي مُسْلمٍ الحَولاني. نه وَقَفَ علَى خَرية َال 
ديا اخَرِبَة يَاخَربَة أبن أكلدة موا ويَقيَتَ أَعْمَالهُمَ, وَانَقَطعت الشَهَوَةٌ وبَقيّت الَخَطيئّة: ابن آَدَمَ 
ترك الخَطِينّة أيَسَرٌ من طَلَبِ التَويّة, الفتاوى الحديثية للحويني /١(‏ 07؟) رواه أبونعيم الأصبهاني 
من طريق ابن وهب قال: أخبرني إبراهيم بن نشيط ؛ «هن عمارين معد عن شفي ين ماتع الأصبحي 
وهذا إسنادٌ لا بأس به وإبراهيم بن نشيط ثقةٌ . وعمار بن سعد هو اسل المرادي - المصري . 

ذكره ابن يونس 2# ( تاريخ مصر) وقال:( كان فاضلاً ) ؛ وذكره ابن حبان ‏ ( الثقات) (84/1؟) 
فالصواب أن هذا القول من كلام شفي بن ماتع . واللّه أعلم . 


كَالَ حُدَيَعَةُرضي الله عنهك: إذا الذكث انفده نكت 2 قَلَبهِ نَكَتَةٌ سَوَدَاءُ: 
سا2 55 5 ا 
ف ذا َنْب نكت ذ فَلْبِهِ تَكَتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَصِيرَ فَلبَهُ كله كله أاسَو 

فهذا كله وعيد شديد على المخالفة. وفعل المعاصى لحمل العبد على 


6 


- قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن بين العبد و بين الله حداً من 
المعاصي معلوماء إذا بلغه العبد طبع اللّه على قلبه فلم يوفق بعدها 
لخد 0 

5-: .قال بعضن السلف : 

ف 


ذا أَهْلَ الكقاصي كن تفَْرُوا بطّولٍ حِلّم الله عَنَكُمَ. 
كذ اشنة 
أي احذروا شدة عذابه من الإفراط ع المعاصي .و كفى بما سلف وعيداً 
للعاصين المخالفين لحدود اللّه تعالى . 


الضرب الثاني: حكايات الأنبياء و الصالحين و ما جرى عليهم من 
المصائب و البلايا بسبب هفواتهم و ذنويهم, إذ أن له من الهزة # القلوب 
مالا يخفى . 

روى صاحب القوت رحمه اللّه :«أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عز وجل 
أتدري لم فرقت بينك وبين ولدك يوسف .؟ قال : لا . قال : لقولك لإخوته 
9 لات أ جأحكرة الزقة اشع قتة علوارك 4 | برسه. +1]) 
لم خفت عليه الذئب ولم ترجني له..5: ولم نظرت إلى غفلة أخوته, 
ولم تنظر إلى حفظي له...5: وتدري لم رددته عليك..5 قال لاء قال: لأنك 


1) الزوااجر عن اققراق الكناكن [1/ 01 

7 ]كوت القلوب التوحيد. [11177/1) إحباء علوم الدين 470/4" 

؟ ) شعب الإيمان (8/ )0 (1885 ) قال عمَرَ يْنٌ ذَّرُ: « يا أَهَلَ امَعَاصي لا تَفتَروا بطول حلّم الله 
تك وَاحَدَرُوا أسْفَة فَإِنْهُ تقال ذَكَرَه قَالَ: # فَلْمَآءَاسَفُوَا أنتَكمنا متو » [الزخرف: هه 
وانظر العقوبات لابن أب بِي الدنيا (ص: 17)والمنتقى من حديث أبي بكر الأنباري (ص: )٠١١()1١١‏ 
الووات ابن خقيل (اسن 1 


ى 


ل ل أنس رضي ال اللو مته 0 


م عا 


كه أكذري لم أَذّهَبَتُ بَصَرَكَ. وََوْسَتٌ َهْرَكَه وصَنَ إِحوَة يوسّف به 
مَا صَنَعُوا. :5 إِنّكُمَ د َبَحَكُمَ شَاةٌ َأََاكُمَ مسَكينٌ يَتِيم وه هو صَائِمٌعلَمَ تُطعمُوة 
منْهًا شَيْكّاء قَالَ: اه بَعَكَ ذلك ِذَا أرَادَ الَقَدَاءَ أْمَرَ مُنَاديَ 
يُتَادِي أ مَنََ واد الَعَدَاءَ من الَسَاكِين نهد كم يلديت: وَإِذَا كان صَائَمًا 
اهز تقاذها يتاي ألا فق كان اننا من الكقافن كلتلق فخ يتتوت حذ 
عل 


ريلك © [يوسف: 18]. قال الله فالى . « فَأشسْلة فيط كر 


خراص عق 


رَيهقلِتَ في أَلسَجَنِ يضم سِنِينَ» [يوسف: 40]). 


وب الصحيحين عن النبي ولك أنه قال : «قَالَ سَليّمَانٌ عز وجل: أَطُوصنٌَ 3 
اللينة فلن ستعين ارا كل وابحةة تأت بِفَارِسٍ يُجَاهدٌ 2 سَبِيلٍ اللّهء 


.)07 /4( وقال : وقد روينا  خبر غريب» وانظر إحياء علوم الدين‎ )؟7١‎ /١( قوت القلوب‎ ) ١ 
؟ ) شعب الإيمان (0/ 1م أخرجه الحاكم  (“رثلاكت رقم 508؟) قال السام مَكَذًا  سَمَاعِي‎ 
بحَط يَدِحَفْص بن مُمَرَبْنِ درن رهما من الاو َه حَفْصٌ بن رين َب الله‎ 
بن أبي طَلحَةَ الأنصَارِي ابن أخي أنّسٍ بن مَالك فَإِنَ كانَ َذَِكَ َالْحَدِيتٌ صَحِيعٌ. وَقَدَ أخرّجَ الإمَامٌ‎ 
وت إِسَحَاقَ بن إِبَرَامِيممٍ الْحَنَظليٌ هَذَا الْحَديتَ  التّمْسِير مُرَسَلّا, « مجمع الزوائد ومنبع‎ 
الفوائد (40/17) رَوَاُ الطبرّاني بخ الصّغِير وَالأوَسَط عَنَ شَيّخه مُحَمّد بن 6 البَاهليٌ الَبَصَرِيٍّ‎ 
وَمُوَ ضَعِيفٌ جدًا. وذكره ابن كثير 4 تفسيره (485/9) نقلاً عن ا بن أبي حاتم وقال: هذا حديث‎ 
غريب فيه نكارة..؛ والأشبه أنه متلقى عن أهل الكتاب . ولا أصل له ي المرفوع. وأخرجه ابن أبي‎ 
الدنيا 4 «الفرج بعد الشدة» 1؛ . عن أنس ابن مالك. الخلاصة : هو حديث ضعيف جدا . شبه‎ 
موضوع , والأشبه أنه من الإسرائيليات . ولا يصح رضعه إلى النبي كَكِلةِ.‎ 


كط 


امَرَأَة وَاحِدٌَ م ؛ ين به على كرسيه فوضع بذ حجره: 
ل ل 
لوو (. فذلك قوله تعالى (« وَلَعَدَ فَتَنَآسْلِسنَ وايِبنَا عل سيو 
جَسَدَا 4 [ص::؟]) وهذا أظهر ما قيل # فتنة سليمان عليه السلام 
عند أهل التحقيق. فهذا مما قد يغيب على الخواص من خفي سكونهم, 
ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى: كاتكال المؤمن على قوته أو إعجابه 
بنفسه... وأمثال هذه الحكايات لا حصر له . 

ولم يرد بها القرآن الحكيم مورد الأسمارء بل الغرض منها العظة 
والاعتبار ليعلم العبد أن الأنبياء عليهم الصلاة و السلام مع جلالة قدرهم 
ورفع منزلتهم عنده عز وجل لم يتجاوز عنهم 2# الهفوات الصغيرة: فكيف 
يتجاوز عن غيرهم # كبائر الذنوبء ليعتبر بذلك العبد ويكون على وجل. 

نعم . كانت سعادتهم عليهم الصلاة و السلام # أن عوجلوا بالمؤاخذة, 
وكهايكقروا تغرف أها الأشساءطبياره إلى الكهرة لنزدادوا إقاء ونان 
عذات الآخرة أقوو أكبروكين! أيضا هما ونه ى الفرقه أن يقرع يه أسماع 
العاصين: لنفعه ْ تحريك دواعي التوبة إذا شاء الله تعالى . 

الضرب الثالث: أن يقرر عند السامعين أن تعجيل العقوبة # الدنيا متوقع 
على الذنوب؛ فإن ما يلحق بالعبد من البلايا حاصل بسبب ما صدر منه. 
فرب متساهل 4# عقاب الآخرة خائف من عقوبة الدنيا لجهله . 

فيقرر عنده أن الذنوب جميعاً يعجل شؤمها ‏ الدنياء ويكون ذلك بذكر 
الآيات والأحاديث والآثار المتضمنة لذلك . 
)١‏ رواه البخاري 7 / 5٠0‏ 2# الأنبياء. باب قول الله تعالى: ١‏ تتفت للذائزة انلتق يق امن انه 
َب 4: و الايمان باب كيف كانت يمين النبي مَل ومسلم (1104) 2 الأيمان باب الاستثناء, 


والنساكى ا / 76 # الأيمان: باب إذا حلف له فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثتاء: 
وياب الاستثتاء. 


والآيات كثيرة 3 ذلك منها : 
2000 2001 ص<د م سصء ماح 2 2 5 أ عبر ير 
)١(‏ 2 ظه رَالْفَسَادُ ف ار وَابَحْرِسِمَاكسَيَتٌ يِدِى ألنَاس ليذِيقهم بَعَضَ 


0 لكر م 


الى عمِلُوا لهم عون 4 [ الروم: 1 

أي ظهر الفساد براً وبحراً كالجدب وسائر الآفات الزراعية والتجارية 
والإغراق والإحراق وغير ذلكء؛ مما الإنسان هدف للإصابة به بشؤم 
المعاصيء ليذيقهم بعض جزاء ذلك 2# الدنيا رجاء أن يعتبروا ويرجعوا 
أعمالهم عليه. وتمام ذلك 2# الآخرة: وا ةر م 61 
يَعُلَمَونَ 4 [الزمر: 57].) 


ه<- مه كأ 020 بن تس فد 


(0) وَلَوَ أن أهل الشرك - مَنُوأ وأتقوأ لفدحنا ليم بِرَكتٍ من السَمءِ 
وَالْدرَضٍ وَلنْكنكَدَوأ كَأَحَذْكهَ د 4 [الأعراف: 45]. 
أي لم يوسع الله لهم الرزق بسبب تكذيبهم و امتناعهم عن الامتثال . 
و ست تن الب ويه كيك ديك 4 [الشووى: 14]. 
أي ما نزل بكم من الكاره كالآلام والأسقام والعاهات. هوبسيب ما اجترحتم 
8 الاك و4 الحديث ( حمق تُعَاجِلٌ ,صاحبهن بالك 3 البَعَيُ وَالعَدَرٌ 
وَعُقُوقَ الوَالِدَيَنِ وقَطِيعَةٌ الرّحم وَمَعَروف لا شك 1 


ل 
(82)6 وَصَرَب لَه مكلا ويه كاك امنة مطمينة مطهرنة انيه رِدْفها 


رص< سرح 


ل وك ار 211 وَالْخَوَفٍ 


)١‏ ابن لال عن زيد بن ثابت؛ الديلمي (47/7١ح7475).‏ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس لابن 
حجر - مخطوط (ص: 585١)(1007١)كنز‏ العمال(7١/‏ 75) (44005) قال العلامة الألباني ب 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىّ # الأمة (//؟5) أخرجه الديلمي عن ابن لال؛ 
عن محمد بن كثير ابن مروان: حدثنا ابن أب بي الزناد؛ عن أبيه: عن خارجة بن زيد؛ عن زيد بن ثابت 
مرفوعاً... قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ محمد بن كثير بن مروان متروك؛ كما «التقريب». 


الرة ماج سير 


يماكا نوا يصتعوت » [النحل: ؟١١].‏ 
جعل الله القرية التي كانت هذه حالتها مثلاً لكل قوم أنعم اللّه عليهم, 
فأبطرتهم النعمة فعصوا فبدّل اللّه تعالى نعمتهم نقمة . 


7 لا 5 خا مرق 9 2 يأ 
() 8 لقذكان ل ل 


حل 3 وَأ 001 سح ر فقو 1 سس 4 بد وو م 00 


ررق رب بلدة طيّبه ورب غفور :دا فأعرضوأ فارسلنا 
عَلبهِمْ سيل نم وله يوم حكن اقب ل 
يمن سِذَرٍ قَليِلٍ (5) لِك جَريسهُم 0 َكَل ضرق إلا الْكثرٌ » 
[سبأنه١-؟١]‏ . 

فهؤلاء قبائل إليمن غمرهم الله بنعمه؛ فلما أعرضوا عن واجب الشكر 
سلبهم الله النعمة؛ وأرسل عليهم سيلاً جارفاً أغرق أموالهم؛ وخرب ديارهم 
لطلمهم: ٠‏ وَمَنْ أَلرُ مسن كرات رَيْ- فعض عَنهَا 4[ الكهف ”0 ]) 
وكذلك ينتقم الله من المجرمين, ْنَا من الْمُجْرِمِيت مَنلْقمونَ 
[السجدة؛ ؟؟]) . 


عي يي ين راتحت 


(8#)3 وقضينا إلى + ب إِسرويا ف في آلككب للفْسِدُنَ في الأَرضٍ > مرت 
ع -ه 2 2 | كد عت برض ١‏ سر يوت ...بير 
م اشر كب 5 م ذا جك وَعَدُ لهم دنا َإتحكُم باد أ نا أؤلي 
بين ديد اَيَو وتاتلا 4 [الإسراء: . 0]. 
وهؤلاء بنوإسرائيل لما أفسدوا سلط الله عليهم من أغاروا عليهم وقتلوهم 
واتخذوا من جلودهم نعالاً ومن شعورهم حبالا . والآيات 2# ذلك كثيرة . 
- الأحاديث : 


)١(‏ روى الحاكم بإسناد صحيح: أن النبييككةٌ قال: :"إن الرَّجَلَ لَيَحْرَمْ 


مل 0 و 
الرّزْقَ بالذنب يصيبة7". 


7/١ وأحمد 0/لالا؟ و‎ :447-441/٠١ أخرجه ابن حبان (؟/ ؟95١)ح (477) ابن أبي شيبة‎ ) ١ 


ذلك أن الله ضالى. خاق العين لطاعفه وعبادته ([+ وما حافت للن 
وَالإدى إِلَا لَحَبدُونِ > [الذاريات:ة5]) هإذا اشتفل بشهوته والاثهماك 
فيها عن عبادة ربه عز وجل حرم رزقه: فيكون زجراً عن ارتكاب المعاصي 
وتأقيباً له تكلا يود كقلة : 


(؟) قال ابن مسعود رضي الله عنه «إني لأحسب أن العبد ينسى العلم 
تالثنت نحسية !1 

6.24 صَلالنَ اي كك ا سن سس 4 0 
وهو معنى قوله يدن قارف ذدّنبا قارقه عقل لا يعود إليه أبدا» 
#9] وَقَالَ تقض الكلف» كيشت اللمنة سْوَاء 1ف الوكف وتقشْنا يف اكال: 


اس كعد ا و قفرم 4212 مودت يد عر كم يفاد جر 
نما اللعنة أن لا تَخْرّجَّ من نب إلا وَفَعَتَ 2# مثله أَوَ شر منك 1" 


وهو كما قال: لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخيرء ويسر 
له الشر فقد أبعدء قال الفضيل رضي الله عنه«ما أنكرت من تغير الزمان, 
وجفاء الإخوان فذنوبك أورثتك ذلك». وقال بعضهم:«إني لأعرف عقوبة 


و185؛: وابن ماجة (50) # المقدمة: باب 2 القدر. و (4077) # الفتن.. والطحاوي # «مشكل 
الآثار» 175/4 والطبراني # «الكبير» )١1557(‏ وأبو نعيم 4 «أخبار أصبهان « 10/7 وك «شرح 
السنة»  )١418(‏ والحاكم ١/؟49»:‏ والقضاعي 2# «مسنده» )465١(‏ من طرقء عن سفيان بهذا 
الإسناد. وقال البوصيري 4 «الزوائد» ورقة :١/4‏ وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن 
هذا الحديث؛ فقال: هذا حديث حسن. و الباب عن سلمان عند الترمذي (74١5؟)‏ 2 القدر: باب 
ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء؛ والطحاوي 4 « مشكل الآثار « 159/4: والشهاب القضاعي (055) 
و(255) » وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب:. .. والحديث عَنْ َوَيَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
للملا يَِيدٌ ‏ العمَر إلا لبر ولا يود القدَر إلا الدُعَاءُ. ون الوّجلٌ لَََرَمُ الّذقَ بالذَّْبِ يُصيبَه» 
وك المجالسة وجواهر العلم لك 4 ) (1447 )قال إسناده لين. والحديث حسن. وقال الحافظ 
العراقي 4 تخريج إحياء علوم الدين (4/ ؟0) حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أخرجه 
ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظ له إلا أنه قال الرجل بدل العبد من حديث توبان. 

. إحياء علوم الدين (؟/ ؟5)‎ )؟١١‎ /١( قوت القلوب‎ ) ١ 

؟ ) قال العراقي # تخريج أحاديث الإحياء (ص: 285 ) لم أر لَه أصلا. وأورده السبكي 2 الأحاديث 
التي الإحياء ولم يجد لها السبكي إسنادا من كتاب طبقات الشافعية الكبرى .)591١/7(‏ 

* ) إحياء علوم الدين (0/١17؟)‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص: 75”) . 


ذنبي 4# سوء خلق حماري». وقال أبو سليمان الداراني رحمه اللّه :«لا يفوت 
أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب يذنبه.7) 

ثم إن القوم حملوا الحديث على الكملة؛ والرزق على المعنوي؛ بمعنى 
حرمان العبد من العلم ومجالسة الناصحين والمرشدين المهذبين!"". 

غير أن الحديث # ذاته شامل للكملة وغيرهم؛ وصالح لإرادة الرزق 
بنوعيه: الحسي والمعنويء فأهل الدنيا يعاقبون 4 رزق الدنياء بتعذر طرق 
الاكتساب ونقص الأموال وهلاكهاء وأهل الآخرة يعاقبون بحرمان رزق 
الآخرةء. من التوفيق لصالح الأعمال وفتوح العلوم النافعة وغيرها 
بتعذر ذلك ؛ وحسبنا يذ هذا قول الإمام علي رضي الله عنه:«لا يَنَزِلٌ البَلَاءٌ 
إلا ِنْب ب ولا يرتفع ! إلا بِتَوَيَق! '' وكل ما تدم من الآيات والأحاديث والآثار 


هي 101 المابهان السو 

؟ ) أي يحرم بعض ثواب الآخرة أو بعض نعم الدنيا من نحو صحة ومال بمعنى محق البركة منه. 
(وقوله بالذنب يصيبه) أي بشؤم كسبه الذنب ولو بأن تسقط منزلته من القلوب ويستولي عليه 
أعداؤه؛ ولا يقدح فيه ما يرى من أن الكفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العلماء والصالحين: 
لأن ا الله رفع درجته 2# الآخرة فيعفيه من ذنوبه 2# الدنيا: غاللام 4 الرجل 
للعهد؛ والمعهود بعض الجنس من المسلمين: ويحتمل أن يكون الحرمان بالنسبة إلى الرزق المعنوي 
والروحاني: وقد يكون من الرزق الظاهر المحسوس واللّه أعلمٍ ( الفتح الرباني ركم 

0( الأثر من قول العباسرضي الله عنه عَنْ أبي صَالح: أنَّ الَّاسَ بن عَبَّد المطّلب رضي الله عنه 
يما اسْتَسْقَى به تُمَرُ بنّ الخَطاب رضي الله عنه فَالَهنًا فرع تُمَرُ من دُعَائه؛ فال العمايسة اللهُمّ 
إِنّهُ لم يَنِلَ بلا من السّمَاء إلا بذَنْبء ولا يُكَقَفْ إلا بتوبّة. وَقَدَ توَجَهَ بي الوم إليك لمكاني من 
َيّكَ يكلة. ؛وَهَذه يديا بالدتُوب وََوَاصينا بالتّوبّة 3 الرّاعي لا تَهَملٍ الضَّالَة ولا تدع الكَسِيرٌ 
بِدَارٍ مَضْيَعَة؛ فَقَدَ صرَعَّ الصّغِيرٌ: ؛ وَدَقَ الكبيرٌ وَارْتَمَعَت الشَّكوَى, وَأَنْتَ َم السّرَّ وَأْحْمَى ؛ اللهُم, 
متهم بغيائك مَل أن يَقَُْوا يكوا ؛ هَإِنَّهُ لا يَيَشَسُ منَ رَحْمَتكَ إلا الوم الْكَافْرُونَ. قَال: كَُاثم 
َلَامَةٌ حَنَّى أرَحَت السّماءٌ مثْلَ الجبّال. ..انتهى نقلا عن المجالسة وجواهر العلم )5/5 افقفة 
للدينوري وقال [إسناد واه جداً] .قال الصنعاني ب سبل السلام (1/ 56:) أَحَرَجَهُ الرَير بَنُ بَكَار 
الأنْسَابء ؛ (كما عزاه إليه الحافظ ابن حجر الفتح 41/1: ولا يوجد لذ القسم المطبوع من كتاب 
الأنساب) وَأحْرجَ أيَضَا من حَديث ابْن حُمَرَ أن كُمَرَ اسْتَسَقَى بالْعَبّاسِ عَامٌ الرّمَادَة وَدَكَرَ الَحَدِيتَ 
وَذكرٌ الْبَاِذِيٌ أن عَامَّ الرّمَادَة كَانّ سَنَةَ 14. انتهى؛ كما أخرجه ابن عساكر 4 تاريخ دمشق 
(97/ 08” - 309 ط دار الفكر. ص 184 تراجم عبادة بن أوفى - عبد الله بن ثوب) . من طريق 
أبي صالح باذام مولى ابن هانيء عن العباس بن عبد المطلب '# حديث طويل... وقد ثبت ب صحيح 
البخاري استسقاء عمر بدعاء العباس (45/7؛ مع الفتح) كتاب الاستسقاء - باب سؤال الناس 


وعيد شديد لأرباب المعاصيء؛ كي يقلعوا عنها ويرتدع غيرهم عن قربانها. 
- الضرب الرابع: يكون بذكر ما ورد من العقوبات على أحاد الذنوب: 
كالقتل: والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم وتناول الخمر والميسرء والسرقة 
والقذف والغيبة والنميمة والحقد والحسد وغير ذلك من الذنوب؛ مع شرح 
ما ورد فيها من الآيات والأحاديث والآثار وضرب الأمثال الحسية والمعنوية, 
بما يحرك العواطف ويستميلها نحو الهدى والرشدء مع الرجوع 4 هذا كله 
إلى مظانه 4 كتب التفاسير والأحاديث الصحيحة وغيرهاء ويكون ذلك 
مع أهله؛ وأما مع غير أهله فهو وضع للدواء 4 غير موضعه ليقتدي ‏ ذلك 
بإمام المرشدين سيدنا محمد كَلِلهِ ؛ فيتوسم حال موعوظه يصيب بالدواء 
الداء؛ فْعَن أبِي هُرَيّرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رجلا قَالَ نبي 2 2 


عَمَالعكة:,لا : تَفْخَيتٌ؟ فَرَدَّدَ د مرارّاء قَالَ: رلا !060 ٠.‏ رواه البخاري 


وَفَالَ له آخر: «أوَصني يا رَسُولَ الله فَالَ كَلكنةُ: عليك باليأس مما أيّدِي 
الثابى فاق ذتتسقى القت وتاك #الط ف نه لكلل لشاف ررض هذه 
مُوَدّعٌ» وَيّاكَ وَمَا يُعَتَدَرُ منّة. »9 . 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا - ح ٠٠١١‏ دون بيان صفة دعاته على وجه التفصيلء فلم يرد ذكر 
هذا اللفظ... وانظر الكلام على هذا الحديث # اقتضاء الصراط المستقيم (ص 5507, 778: ط 
دار الإفتاء) .! 
١)رواه‏ البخاري(١٠/1١5؛‏ و455) 2# الأدب: باب الحذر من الغضب. والترمذي رقم )٠١7١(‏ 2 
البروالصلة: باب ما جاء # كثرة الغضب. ورواه الموطأ مرسلاً ” / 2407 حسن الخلق؛ باب ما جاء 
الغفضب. وقد وصله البخاري والترمذي كما # الرواية التي قبله. 
)قال متاح رركا القاضع شرج مكنها ة المصابيح (// 2 رَوَاهُ الّحَاكموَاَْيهََي يذ الزّهّدء 
وَقَالَ الحاكم: وَاللَقَْ لَه صَحِيعٌ الإِسْنَاد وََوَاهُ الطبرّاني من حَديث ابن حُمَرَ نحَوه. ٠‏ قال 4 مجمع 
الزوائد /1١(‏ 119) رَوَاهُ الطبّرّاني بذ الأؤسَطء ؛ فيه مَنَ لم أعَرِفَهُمَ. والقضاعى (357/17.: رقم 91097) 
عن ابن عمر وحسنه الألباني ب صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟/ )7١0‏ وروي عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده. أخرجه الحاكم (517/4؛: رقم 7478) وقال: صحيح 
الإسناد. والبيهقى 2 الزهد (87/7: رقم .)٠١١‏ وأخرجه أيضًا: الرويانى (504/7: رقم 1994), 
والديلمي (7/5؟: رقم 4079 ) قال المناوي( 5725/4): قال الحاكم صحيح وتعقبه الذهبي بأن فيه 
محمد بن سعد وهو مضعف. وقال السخاوى: فيه أيضًا محمد بن حميد مجمع على ضعفه.وضعفه 


فكأنه كلد توسم © الأول الغضب فنهاه عنه. و4 الثاني الطمع 
وطول الأمل؛ وعدم حضور القلب 4# الصلاة: وكثرة فعل ما يعتذر 
منه فنهاه عنها. 

وكَتَبَ معَاوِيَةٌ إلَى عَائَشَةَ رضي الله عنها: أن اكَتبِي لَيَّكتاباً تُوصِينِي فيه. 
ولا تكثري - وذلك حين تولى الإمارة- فَكَتَبَتَ إليه:, مَنَّ عَائْشَةَ إِلَى مُعَاويَة: 
سَلَامٌ عليك: ٠أَمًا‏ كقمن كوك زقرن ل تار : «منٍ الْتَمَسَ رِضًا 
الله يِسَخَظ الئاس كَمَاهٌ الله مُوْنَةَ الثافن: وَمْنَ الْتَصَسنَ شخط الله برضا 
الاين َكل الله ع وجل إِلَّى الكاسة, َالسَّلَامٌ فليلتي "لوراك الترمذي 
والحاكم. 

فانظر إلى فقهها رضي الله عنها حيث تعرضت للآفة التي يكون الولاة ب 
بلية منهاء وهي مراعاة الناس وطلب مرضاتهم . 

فعلى المرشد أن يتفرس أحوال الناسء ليذكر لهم النصائح اللائقة 
بالمقام؛ فإن ذكر جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكن:ء والاشتغال 
بوعظه بما هو مستغن عنه إضاعة للوقت أو وضع للشيء # غير محله . 

فإن كان المرشد يتكلم ْ وسط لا يدري باطن حاله؛ فطريقه أن يعظ بما 
يشترك الناس # الحاجة إليه؛ إما على العموم وإما على الأكثرء فإن ب 
الشريعة أغذية وأدوية تناسب كل حال وزمان ومكان؛ والمرجع 4 ذلك كتاب 


العلامة الألباني .4 ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 759()047؟) وأورده السيوطي 4# الجامع 
الصغير عن سعد, وقال المناوي: صنيع المصنف أنه سعد ابن أبي وقاصء فإنه المراد عندهم إذا 
أطلق» لكن ذكر أبو نعيم أنه سعد أبو محمد الأنصاري غير منسوبء ثم قال: ورواه الروياني ب 
مسنده والهيثمي 2 الترغيب من حديث إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن أبيه؛ عن جده. فيض 
القدير: 4غ/5؟؟. 

: )3975ح0٠١/١( أخرجه ابن المبارك (١/17ح 199): والترمذي (704/4ح5١15) وابن حبان‎ )١ 
. )458 ح199/1١( ؛ والقضاعى‎ )١1١70 وإسحاق بن راهويه (7/ 50ح‎ 


©» 


الله وسنة رسوله يلك وحكم الأسلاف الصالحين: ففيها الكفاية مع مراعاة 
الإخلاص والعمل بما يقول . 
وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان» وباللّه تعالى التوفيق . 

- الضرب الخامس: أن يحذر الناس من المعاصي بالخوف من اللّه تعالى 
فيبين لهم الخوف وما ورد 4 فضله؛ ويتلوعليهم كثيراً مما يورث الخوف. 
ويذكر لهم أحوال الأنبياء والملائكة والصحابة والتابعين والسلف الصالح 


فيه . 


فالخوف تألم القلب وانزعاجه لتوقع مكروه 4# الاستقبال: وينتظم من 
علم وحال وعمل . 

فالأول هو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه. كمن جنى على ملك ثم وقع 
!ل يده فيخاف القتل ونحوهء ويجوز العفو والإفلات. ويكون خوفه بحسب قوة 
علمه بالأسباب المفضية إلى قتله من تفاحش الجناية: وكون الملك 3 نفسه 
له؛ فقوة خوفه بقوة هذه الأسباب وضعفه بضعفها . 

وقد يكون الخوف لا عن جناية بل عن صفة المخوف. كالخائف من السبع 
انظاوكة: وخرصة على الافكرادن غاتيا , 

كذلك الخوف من اللّه تعالى : تارة يكون لمعرفة اللّه تعالى وصفاته:, 
وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع؛ ومن كان كذلك يجب الخوف 
منه. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصيء وتارة يكون بهما 


وعلى قدر معرفته بجلال الله تعالى وبعيوب نفسه تكون قوة خوفه. 


فأخوف الناس لربه أعرفهم بربه وبنفسه. قال تعالى :( نما يحسى أله 
من عِبَادِهِ ل ا 6 اد هم 0 بربهم 000 و2 


ع كو او )0 


الل آنا لمهم با بالق 2 لَه حَشيَة 

ثم إذا كملت المعرفة أورثتت حال الخوف وانزعاج القلب وهذا هو 
الثاني( الحال) . 

ثم يفيض أثر ذلك من القلب على الجوارح؛ بكفها عن المعاصي وتقييدها 
بالطاعات تلافيا لما قرط منه؛ واستعدادا للمستقيلء ولذا قيل ليس الخائف 
من يبكي ويمسح عينيه. بل من يترك ما خاف أن يعاقب عليه. 
وقال أبو القاسم الحكيم: من خاف شيئًا هرب منه ومن خاف الله هرب 
إليه. وهذا هو الثالث ( العمل )". 

- فضل الخوف: 

اعلم أن ما ورد ب فضل الخوف كثير ويكفي 2 فضله أن الله تعالى جمع 
للخائفين بين الهدى والرحمة والعلم والرضوان: وهي مجامع مقامات أهل 


انحقا قال تمالى + 
(١)#هدى‏ ونَحَة ة لِأَذِيَ هم لِرَيهِمٌ مَيَرهَبُونَ 4 |[ الأعراف: ١54‏ ]. 


ع 


.]18 لإنّمَا حى أله مِنْ عِبَادِو الْعلموًا 4 [فاطر:‎ )١( 


غفي الأولى جعل الهدى والرحمة للخائفين منه تعالى: وي الثانية وصف 


١‏ )البخاري ١57:155/1١5‏ #2 الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. وي الاعتصام: باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو يذ الدين والبدع؛ وأخرجه مسلم ح (51؟5) © الفضائل: باب 
علمه يي بالله تعالى وشدة خشيته؛ قال الحافظ 4 « الفتح «: 178/17: و الحديث الحث على 
الاقتداء بالنبي كَل وذم التعمق والتنزه عن المباح. وحسن العشرة عند الموعظة والإنكار والتلطف 
ذذلك. 

” ) إحياء علوم الدين (4/ .)١97‏ 


العلماء بالخشية منه محصورة فيهم لعلمهمء أي جعل الخشية مقاماً ب 
العلم حققه بها . 


يه عاص هي دجوو لااثر 5 - ا ا اه 
(9) #رضى الله عَنْهُم م 2 [ البينة: 8 |.فجعل - 
جل شأته - الرضوان لأهل الخفية : 


رسب اسبرععر بيرم 5 
(غ) # وخافونٍإن نم مُؤمِنِينَ 4 [آل عمران: 176 ]|. 


أمرعز وجل بالخوف منه وشرطه بالإيمان» فلذا لا يتصور أن ينفك مؤمن 
00 0000 
عن خوف وإن ضعف,. ويكون ضعفه بضعف معرقته وايمانه ٠‏ # سيَذ من 


يحْنَى 4 [الأعلى: ٠١‏ ]. 
والأحاديث عنه يليك كثيرة منها 


00 احرج ابن أبي الدني أن النبي يقالب :مادا ا الْعَبَد 0 
وكا( 

0 روى ابن حبان # صحيحه والبيهقي بذ الشعب من أبي مُرَيرَةَرضي 
الله عنه عَنِ النْبيّ ليو يروي عَنَ ريه رضي الله عنهم قَالَّ عز وجل:«وَعرَّتي 
وجلالي لا مع على عبَدِي حَوَفينِ ولا أجمع له أَمْتين. إن أمتني ‏ الدَّنيًا 
أَحَفْتةُ يوْمّ الْقيَامَة» وَإِنّ خَامَنِي بخ الدّنَيَا أَمَنتهُ يوم الَقيَامَة" وآمنته بالمد 
)١‏ شعب الإيمان (؟/ 777) (87) معجم الصحابة (7/ 777) (801) عن العباس بن عبد المطلب 
قال المناوي التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 98) ضّعفه المّدْرِيٌ وَغيرهء وقال 4 فيض القدير 
(1/؟19) قال المنذري والعراقي سنده ضعيف وبينه الهيتمي فقال فيه أم كلثوم بنت العباس رضي 
الله عنها لم أعرفها وبقية رجاله ثقات؛ وكذا ضعفه العلامة الألباني 4 سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئّ # الأمة (0/ 5170). 

9 أخرجة ابن المبارك 2 الزهد /١(‏ وح /ا5ل)ء ؛ والحكيم 2/7 ؟) عن الكسين مزسلا : . ومن 
حديث أبى هريرة: أخرجه ابن المبارك # الزهد (١1/٠05ح8١1)‏ والبيهقى 4 شعب الإيمان(١/‏ 45ح 
/الا/ا)وابن حبان (405/5ح310) قال العلامة شعيب الأرنؤوط إسناده حسن. محمد بن عمرو: هو 
ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث؛ وباقي رجاله ثقات. وله شاهد مرسل بسند صحيح عند 
ابن المبارك ك «الزهد» برقم »١01«‏ من طريق عوف عن الحسن . ورواه موصولا يحيى بن صاعد 2 


جعلت له الأمانت2"0, وكل ما دل من الآيات والأحاديث على فضل العلم دل 
على فضل الخوف لأنه ثمرة العلم باللّه تعالى : وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه « رأس الحكّمّة مَخَامّة اللهم7") 


زوائد الزهد +210 من طريق محمد بن يحيى بن ميمون؛ أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء بإسناد ابن 
حبان؛ ومحمد بن يحيى بن ميمون مجهولء لكنه متابع عند ابن حبان؛ ولم تقع للشيخ الألباني هذه 
المتابعة: فضعف المسند # «صحيحه» 2747 لجهالة محمد بن يحيى؛ وقواه بمرسل الحسن البصري. 
وأورده الهيثمي 4# «المجمع» ٠‏ مرسلاً عن الحسن؛ ومسنداً عن أبي هريرة؛ وقال: رواهما 
البزار 25757 و2775 عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون: ولم أعرفه؛ وبقية رجال المرسل رجال 
الصحيح. وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو حسن الحديث. وانظر صحيح 
ابن حبان (52/ ٠57‏ 4). 

)١‏ قال المناوي.# فيض القدير (7/ 5؟) معلقا على قوله كد (فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته) 
من شماله (فجعلها ع يمينه) ليكون ممن أوتي كتابه بيمينه فإن أعظم الأهوال 2 القيامة 4 ثلاثة 
مواظن عند تطاير الصحف وعد الميؤزان وعند الصراط بدليل حديث لا يذكر أحد أحدا 4 هذه 
المواطن:فإذا وقعت الضحيفة ف يميته أمن وظهرت سعادته لقولة سبحاتة وتعالى #8 تَأمَامَنْ وق 
كتبَه سَمِِنِهء ([0)سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرًا 4 الآية وسيجيء 2 خبر إن الله تعالى يقول: لا أجمع على 
عبدي خوفين ولا أمنين فمن أخفته # الدنيا أمنته 4 الآخرة فمن قاسى خوفه # الدنيا أوجب له 
الأمن يوم القيامة فإذا جاءه الهول عند نظائر الكتب جاءه الخوف فنفعه بأن جعل صحيفته 
يمينه. انتهى 

؟) ذكره الحكيم(؟/84) وأخرجه البيهقي 4# شعب الإيمان(١/١47ح‏ 744) والديلمى 
(5/ 77ح 208؟) عن ابن مسعود قال العجلوني 4 كشف الخفاء ت هند اوي( ١‏ /487) رواه البيهقي 
الدلائل والعسكري # الأمثال والديلمي عن عقبة بن عامر قال: خرجنا 2 غزوة تبوك فذكر حديثًا 
طويلًا فيه قول النبي يلي أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب اللّه. وخير زاد التقوى؛ ورأس الحكمة 
مخافة الله والخمر جماع الإثم: ورواه العسكري أيضا فقط من حديث عمروي كايك من أبية قال: 
أعطى ابن أبي الدرداء عبد الملك بن مروان كتابًا ذكر أنه عن أبيه أبي الدرداءء أن النبي يلد قال: إن 
أشرف الحديث كتاب الله فذكر حديثا وفيه: رأس الحكمة مخافة اللّه. والخمر جوامع الإثم. وأخرج 
ابن لال عن أبي مسعود مرفوعًا الجملة الأخيرة فقطء ورواه القضاعي 4# مسنده عن زيد بن خالد 
الجهني: قال: تلقفت هذه الخطبة من 4 رسول الله ملك فذكرهاء وفيه: الخمر جماع الإثم؛ ورأس 
الحكمة لم وداه البيمقي يق شعيه عن ابن غباين موقوفا وضعفه بلفظ: كان يقول 
خطبته: خير الزاد التقوى. ورأس الحكمة محافة الله عز وجل وللطبراني والقضاعي عن أنس 
رفعه: خشية الله رأس كل حكمة: والورع سيد العمل وعند أحمد 2 الزهد عن خالد بن ثابت الزمعي 
قال: وجدت فاتحة زبور داود أن رأس الحكمة هفية الرب. وقال الحافظ العراقي تخريج أحاديث 
الإحياء (ص: 20٠‏ رَوَاه أبُو بكر بن بلال الفقيه آخ مَكَارِم الأخلاق: وَالْبَيَهّقيّ ب الشّعب» ؛ وَضَعفه 


من حَديت ابن مَسَعُودرضي الله عنه وَرَوَاةُ ب دلائل النبّوّة من حَديث عقبّة بن عَامر وَلَا يّصح أيُضا. 


© 


أي لأنها تمنع النفس عن المخالفات: وَقَالَ أب سُلَيّمَانَ الدّارَاني:«كل قَلَب 
لَيْسَ فيه خَوَفُ اللدقوو كراتكي !دقان الفضيل ابن عواكن وحيه اللنيومن 
حاف الله تقاتى ذله احرف غلى كن ختريا"ا, 

وإجمالا فالتشديدات الواردة # الأمن من مكر الله لا تتحصر. 

وكل ذلك ثناء على الخوف بل كل ما ورد ْ فضل البكاء من خشية الله 

0 7 قّ و 

فهو إظهار لفضيلة الخشية إذ البكاء ثمرتها: مَالَكَةٌ: سَبَعَةَ يُظلَهُمٌ الله 
ظلَّهِ يَوَمّ ل ظلّ إلا ظلهُ. وذكر منهم (رَجَلاً ذَكَرَ الله خَاليا فَقَاضَتَ 
عَينَاه)0".. متفق عليه . 


وقال يك ليلح النَّارَرَجُلَ بَكَى مِنَّ خَشَيّة الله حََّى يَعُودَ اللَّنَ ب الصّرّع, 
وَلاَ يَجَفَمِحٌ غْبَارٌ فى سبيل الله وَدخَانٌ جَهَنّهَ ف مِنَكْرَيٌ مسلم أبداع).رواه 

- ما يورث الخوف: 

الخوف من اللّه تعالى على مقامين: الخوف منه؛ والخوف من عذابه. 

والأول: خوف العلماء وأرباب القلوب السليمة والبصائر الناكئذة, 
العارفين من صفاته تعالى ما يوجب الهيبة؛ العالمين بسر قوله تعالى : 


.)55 /١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ ) ١ 

؟ ) الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 17؟). 

؟) رواه البخاري ”" / ١55 - ١١5‏ 2# الجماعة باب من جلس © المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد. وك الزكاة. باب الصدقة باليمين: و الرقاق باب البكاء من خشية الله. وي المحاربين, 
باب فضل ترك الفواحشء ومسلم رقم )٠١51(‏ 2# الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة: والموطأ ؟ / 
40 و2508 الشعرء باب ما جاء خ المتحابين 2 اللّه. والترمذي رقم (79917) 2# الزهد. باب 
ما جاء # الحب 4 الله. والنسائي 8 / 777 و2777 القضاة: باب الإمام العادل. 

:) أخرجه أحمد (؟/505ح :)٠١077‏ وهناد (١/778ح‏ 416): والترمذي (4/١111:ح1759)‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي(7/١١ح‏ 8١1١5)والحاكم‏ (184/4ح 77717 )وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقى 2# الشعب /١(‏ 450 رقم )6٠١‏ . 


# ويحدَّر روم 


<وَيُحَدَوْسكُْ الاتنسةٌ 4 ]آل عمران: 8؟]) و قوله تعالى (8 وَإِيَىَ 
ََرْمَبُونِ > [ البقرة:10]) 

والثاني : خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الإيمان بالجنة والنار 
وكونهما داري جزاء على الطاعة والمعصية؛ وضعفه بسبب الغفلة 
وضعف الإيمان: وتزول تلك الغفلة بالتذكير وملازمة الفكر 4# أهوال 
القيامة. وعذابها ومشاهدة أحوال الخائفين. ومن ثم غلب الخوف على 
الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء. وغلب أمن المكر على الظلمة والجهلة 
والعوام. حتى كأنهم حوببيوا وشرخ منيم كلم يخهوا 0 العقاب, 
ولا نار العذاب؛ ولا بعد الحجاب:# سوا لَه انهم انهم أ وليك هم 


موسا 


لْمََسِقُوَت الا 


ففي الحديث الصبيع 2 أنا مك بال باللّه. »دك ل حَشيَةق2. ٠.‏ ويجب 
لا يجب عليه لأحد 0 ل 


0 كتإنقيون امو كيكاياق أزاه أن اولك التميج أنتت 
مَرَسِمَ وأ ا ا 


؟ لاه . ل ا 0 
المؤمنون ورسول الوك يقول:« شَيبَتَنِي هُودٌ وأحْوَاتهًا الحاقة, وَالْوَاقعَة: 
َعَم يَتسَاءَلُونَ» وَإِذّا الشَّمْسٌ كَوْرَتٌ والغاشية ».0 روي من عدة طرق بألفاظ 
مختلفة مع اتفاق ا لمعتى 15 


. )سبق تخريجه قرييا‎ ١ 

؟) أخرجه الترمذي (407/0ح797؟) وقال: حسن غريب. والحاكم (574/7؟: رقم 14؟؟) وقال: 
صحيح على شرط البخاري. وابن أبى شيبة (197/7ح778١؟).من‏ حديث ابن عباس؛ وأخرجه 
الحاكم (018/5ح71717؟) وقال: صحيح على شرط البخاري. من حديث أبى بكر وأخرجه الطبرانى 
(187/107ح )715١‏ قال الهيثمي (7/17؟) رجاله رجال الصحيح. من حديث عقبة بن عامرء وأخرجه 
أبويعلى (7/ 15ح 880) والطبراني (57/؟17ح18؟) من حديث أبى جحيفة . 


ىف 


قال العلماء لعل ذلك لما فيهن من التخويف العظيم والوعيد الشديد 
باشتمالهن على ذكر أحوال الآخرة وعجائبها وفظائعها وأحوال الهالكين 
والمعذبين: مع ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة كما أمرء وهو 
أصعب المقامات التي لا يتأهل لها إلا هو لد وهو كمقام الشكر إذ هو 
صرف العبد # كل لحظة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه من حواسه 
الظاهرة والباطنة؛ إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه وطاعته بما يناسب كل 
جارحة من جوارحه على الوجه الأكمل . 

ولذا لما قيل له ميد عن مجاهدته لنفسه وكثرة بكائه وخوفه وتضرعه: 
«أَتَفْعلٌّ هَدًّا يا رسول الله وَقَدَ غْفَرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ منْ ذَنَبِكَ وَمَا تَأَخْرَة 
فازورافلة أكوخ عَنهًا شكوةا ينار 

والقرآن كله مخاوف . فقد قال عز وجل 2# مقام الشدة : 


0000 


] 85 ل وَإِْ لَعَقَارُسَ تاب وَمَامَنَ ويل صَِحًا ثم هدك » [طه:‎ )١( 
, إن شود البالقة نف كشراكه أخيرا أوبدة شن يز لعن عن الخنها‎ 
التوبة.‎ )1( 
(ب) والإيمان الكامل المراد ب نحوقوله :لا يُؤمِنٌ أحدّكُمْ حنَّى يُحِبّ‎ 
الأحدها اح (تتيدى تلق عليه عن بده يك لفن‎ 
(ج) والعمل الصالح.‎ 


(د) ثم سلوك سبيل المهتدين: من مراقبة الله وإدامة الذكر والفكر 
والإقبال عليه تعالى» بقاله وحاله ودعائه واخلاصه : 


١)رواه‏ البخاري ؟ / ١١‏ 2# التهجد. باب قيام النبي مَتَطكُالليل وذ تفسير سورة الفتح؛ وك الرقاق, 
باب الصبر عن محارم اللّه. ومسلم رقم (7815) © صفات المنافقين؛ باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
العبادة, والترمذي رقم )51١7(‏ 2 الصلاة؛ باب ما جاء # الاجتهاد ب الصلاة. والنسائي ؟ / 
5 #2 قيام الليل؛ باب الاختلاف على عائشة # إحياء الليل. 


ا > معو 


(؟)#» تامام كن لين مقلم سدق أن 11 هه مِن المفُلحيرىت »* 


| التمديصن اه | كس نيف هات إلى انلف ارم شت كرية توما وانقت 
سي مو 0 أن كوخ من الفلجين: 
تغتر بما قيل من أن عسى من اللّه واجبة الوقوع فإنه أكثري لا كلي!", 


دوكر 


قال تعالى :< مَعُولًا له ورلا ينا لمَزَتدَكَرُ َو يشت * [طه: ؛؛]) وفرعون 
- لعنه الله- لم يتذكر ولم يحسن تذكر أو خشية نافعين: واياك أن تأمن 
مكر الله وإن وصلت إلى أعلى مقام فإنه :ما كَلَايامَنُ مَك رَ لَه إلا ألْقَوم 
ألْحَسِرُوتَ 4 [الأعراف: 19] . 

2 0 


(8)9 4 و2 6ق قل ريق لماه و مَقضيًا 10 ثم ننجى الزين 


تقو وَتَدَرَالللِييت فَبَاحِئيًا 4 [مريم: ١7-؟7]‏ 


6 


قضى رضي الله عنهم بأنه لابد من ورود النار لكل أحد» ثم ينجي الذين 


)١‏ كُلعسَى لعن ليق نون به واجبة الوْوع لا مْلَتعالَى: إصوثة وإن طَلَفَُعَ أن يدل 
أَرويما4: وَقَالَ مُحَمَّدُ بن إِسَحَاقَ ب بن يَسَارِء رَحَمَةُ اللّه: : وَ«عَسَى» من الله حَقَ. انظر البحر المحيط 
)58١/(‏ تفسير ابن فورك (1/ ) تفسير ابن كثير (4/ ١؟١1)‏ سين الطبرف 74 1و2 
تفسير ابن عرفة (ص: 377) قال أبوحيان : وكل عسى #2 القرآن للتحقيق يعنون به الوقوع إلا قوله 
عز وجل ١‏ عَم ريه إن طَلَفَكُنَ أن لَه رونا حا مََدْنّ 4 قال ابن عرفة : بل هي أيضا لالتُحقيق 
لما تقدم من أنْ القضية الشرطية تقتضي صحّة ملزومية الجزاء للشرط ولا تقتضي الثبوت والوقوع , 
والقضية الحملية تقتضي الثبوت والوقوع أو بفهم الوقوع 2 ( الآية ) باعتبار( المتكلم ) بهذا الشرط 
والرجاء واقع من الله تعالى». قال السيوطي 2 معترك الأقران 4 إعجاز القرآن (؟/ 174) وقال 
ابن الأنباري: عسى د القرآن واجبة إلا موضعين: أحدهما: #عمئن رك أن رمك 4 - يعني يا بني 
النضير. فما رحمهم الله بل قاتلهُم رسول الله - ينيد وأوقع عليهم العقوبة. والثاني: « عم ريه: 
إن طَلَفكنَ أن يله وما حيرا كن * . فلم يقع التبديل. وأبطل بعضهم الاستثناء؛ وعمم القاعدة 
لأنَّ الرحمة كانت مشروطة بألا يعودوا كما قال: لون عد عدا 4. وقد عادوا فوجب عليهم العذاب» 
والتبديل مشروط بأن يطلق ولم يطلق. فلا يجب. قال الشيخ محمد عبد المنعم القيعي :» قيل: كل 
«عسى» 4 القرآن واجبة الوقوع. ولها جانبان: ما يتعلق باللّه. وسبيله القطع؛ وما يتعلق بالعباد, 
وسبيله الظن؛ من أجل ذلك هي من الله للقطع؛ ومن العباد للرجاء حتى لا يفارقهم الخوف.» انظر 
الأصلان ع علوم القرآن (ص: 374). 


اتقوا - الشرك والمعاصي- ويترك فيها الكفار والعصاة. وذلك وعيد 
شديد. 
ل عبس صن 29 يسا كرت 2 2 
(:)#8 يكأيها لئاس انهه ريسك إِت وَلْرلَ لسَاعَةٍ سَى ‏ عظيمٌ 
عبن جم بن ني عو تت و2 و آ# هل هه ع |[ حي ساسا 
5 يا مرضعة عمًا 00 000 
يي » [ 1 
فخوفه تعالى هو الذي أذهب عقولهم؛ وطير تمييزهم: وصيرهم # نحو 
حال من يذهب السكر بعقله: ولا نجاة من هذا الإغزاع و الهول إلا بالتقوى. 
روج ساو ضرع حب ا م 0 م 2 ل ره سسا 
(0) وَالْعَصَرٍ 0 إن لضن لني خْسرٍ )إلا ألدِينَ !موأ وَعَيِلُوأ 


اوس 2 د-امءج 


أَلصتلِحت ونواصوا بلحي وَتوَاصُوَا بالصّثر > [ الغصبر 1- | 

فانظر بعين بصيرتك ونور سريرتك؛. إلى أنه تعالى قد حكم على 
كل إنسان بالخسران إلا من جمع أموراً أربعة : الإيمان والعمل الصالح 
والتواصي بالحقء بالتلبس بما دل عليه الكتاب والسنة من الأخلاق 
والأحكام والشروط. 4# سائر الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة 
ليكون على رجاء السلامة . 

والأحادية ف ذلك كثيرة أيضا متها : 


)١(‏ © الصحيحين: «قام رَسُولَ ل الله ويد > جين أَنزِلَ عليه: « وَأَنَذِرَ 
رك الي 4 (الشعراء: 14) فقال يا مَعَشَرَ فَرَيْشٍ ٠‏ اشُتَرُوا 
أَنْمُسَكُمَ مِنّ اللّه. ٠لا‏ مني عَنَكُم من الله شَيكَا »يا عَّاسَ عم رسول اللّه: لآ 
أغْني عَنَكَ من الله شَيّما ؛ يَا قَاطمَةٌ بنّتَ رَسُولٍ اللدوكللة ؛ سَليني من مالي 


اد وي ا 7 سكام كام قن 66 دي حلصيام 2 
)١(‏ عَنَّ عَائشَةَ رَضِيّ الله عَنَهَا قَاَتَ: قلَتُ: يا رَسُولَ اللهوقة مَوْل 
1 رك حم هنم عم عو عكر ا م 
0 7 د د دوعص د و مسح م و هه 
اللّه عز وجل8 والذين يوْبَون ماءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إل ريم جعون * 
000 ( صرلائة: قم ف .. ساق تدمع ل بسار اموا هار 
[ المؤمنون:١1]‏ يا رسول اللْدوَكيةٌ هُوَ الّذي يَزْنِي وَيَسَرِقَ وَيَشْرَبُ الخمرء وهو 
وق و2 00 2 7 2 2 0 2 0-5 ره 
يَخَافَ الله عذ وجل مَالَ: ولا»: يَا بنَتَ أبى بكر أَوَ يا بِنّتَ الصديق ولكنة 


5 
ع قر ار وف 7 


الؤكن ينوه وإضا وتقكة ى و13 يكف إن لاتطيل وت ااربروان الزما 
لرجل يصوم وَيَصَلي ويتصدق وهو يخاف ان لا يتقبل منه» '. رواه الإمام 
أحمد والترمذي وا 15 لبيهقي وغيرهم . 

غفيه دليل على أن الخوف يكون مع الطاعة . 


ومن الآثار ما ورد : 
ا ا كر شرع الف لياق ال#قبر قوراف ا ات 42 ب هد موه 
03 اب ا لط د ل مقر 5-50 ساسم اع ات ا ا ان اه ا 
الزَّاهدِينٌ وَتَعَمَلينَ عَمَلَ المتَافْقِينَ»ء ومع ذلك الْجِنَةَ تَطلبِينٌ أن تَدَخْليهَاء 
مدق د معد كدقف قوف ادق عمقي كور ا دون ادي قرا قا 
هَيَهَاتَ هَيّهَاتَ.. للجنة قَوَمٌ آخَرُونَ وَلَهُمَ أَعَمَالَ غَيرٌ مَا نَحَنْ عَاملون!". 
ا 2 5 مه و د لع رت 0 ص 0 ا 5 
(9) وَكَالَ بَقَص السلف ولو تودى لِيَدْكُل الْجِنة كل النّاس الاتجلا واحدًا 


)١‏ البخاري 8// 587 2 تفسير سورة الشعراء: باب « وَأَذِرَ عَثبرَيَكَ الْأقيت 4: وذ الوصاياء باب 
هل يدخل النساء والأولاد ب الأقارب. وك الأنبياء. باب من انتسب إلى آبائه 4 الإسلام والجاهلية, 


ومسلم رقم )7١7(‏ 2# الإيمان. باب قوله تعالى:( وَأَذِرَ عِريَكَ لقي 4 . والترمذي رقم (184١؟)‏ 
التفسيرء باب ومن سورة الشعراءء والنسائي 7 / 548 2# الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته 
الأقربين. 

؟) (يأتون قراءة لها) وقد كانت © صلب المكتوب فنقلناها لتلا تختلط بالآية الكريمة«الترمذي» 
رقم (74١؟)‏ #ك التفسيرء باب ومن سورة المؤمنين» و سنده انقطاعء فإن عبد الرحمن بن وهب 
الهمداني - الراوي عن عائشة رضي اللّه عنها لم يدركهاء لكن له شاهد يتقوى به من حديث أبي 
هريرة عند ابن جرير 18 / 77: وقد صححه الحاكم ١‏ / 594 ووافقه الذهبي. قال ابن كثير ب معنى 
الآية: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا 2# القيام 
بشروط العطاء؛ وهذا من باب الإشفاق والاحتياط. وأخرجه الحميدي )١705(‏ و«أحمد» (155/7) 
وك (6/؟١٠)‏ ودابن ماجة» (4154). 


؟ ) الزواجر عن اقتراف الكبائر ([58/1). 


تَحَقِيتٌ أن أكون ذلك الوكلا 

(؟) وكان سهل التستري رضي الله عنه يقول: خوف الصديقين من سوء 
الخاتمة عند كل خطوة وحركة؛ وهم الذين وصفهم الله بقوله ١:‏ وي 
لدأ دم م ُجَعُونَ 4 [ المؤمنون: ."7)]7٠‏ 

(4) ولما احتضر سفيان رضي الله عنه جعل يبكي ويجزعء فقيل له: 
يا أبا عبد الله عليك بالرجاء؛ فإن عفو اللّه أعظم من ذنوبك؛ فقال: أو على 
ذنوبي أبكي» لوعلمت أني أموت على التوحيد؛ لم أبال بأن ألقى الله بأمثال 
الجبال من الخطايا!" 

أحوال الأنبياء والمالائكة 4 الخوف 

إن الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام: مع مكانتهم عند الله 
تعالى: كان خوفهم أشد وبكاؤهم أكثر, ففي الصحيحين عن عَبَّدِ الله بَنِ 
مَسَعُورضي الله عنه. قَالَ: قَالَ لي النبي كَل: افر علي القرآنَ» قَالَ: 
قُلَتٌ: َارَسُولَ اله وَأ عليكَ ؛ وَعليكَ نل َالَ: ١‏ إن أحث أن أشمتة ين 
غَيرِي»مَفَرَتُ عليه سورة النشاة كت عدت الن شوو الية «فَكيْف إِذَا جثْنا 
من كأ مود وق لك على هولآء و4 قال: كتكت الأ فاققتك 
إليه؛ فَِدَ ا عَيْنَاه تَدْرِفَانَ!*) 


.)55 /١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ ) ١ 

؟ ) وك قوت القلوب /١(‏ 87؟) وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقين من 
سوء الخاتمة عند كل حركة: وكل خطرة وهمة؛ يخافون البعد من الله تعالى: وهم الذين مدحهم 
اللّه تبارك وتعالى (وقلوبهم وجلة) وقال لا يصح خوفه حتى يخاف من الحسنات كما يخاف من 
السيئات. وانظر إحياء علوم الدين (4/ 1757). 

" ) الأثرين غ قوت القلوب /١(‏ 417؟) إحياء علوم الدين (4/ 175). 

؛) البخاري 9 / 4/4 فضائل القرآن: باب البكاء عند قراءة القرآن؛ وباب من أحب أن يسمع القرآن 
من غيرهء وباب قول المقرئ للقارئ: حسبك. ومسلم رقم )2٠١(‏ 4# صلاة المسافرين؛ باب فضل 
استماع القرآن: والترمذي رقم )5١717(‏ و )٠١78(‏ # تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء؛ وأبو 
داود رقم (5174؟) # العلم؛ باب .4# القصص. 


وبكاؤه ند على المفرطين: أو لعظم ما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة 
الأمر. وروى أبوداود و الترمذي بإسناد صحيح :عَن عبيد الله بن الشخير 
رضي الله عنه؛ قَالَ: «أتيت رَسُّول الله علد وَهُوَ يُصَلَي ٠‏ ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء»'7 أي فوران وغليان كغليان القدر على النار. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل 
الرحمن عز وجل إذاقام إلى الصبلاة من مسيرة ميل خوفاً من زه 
ابن أبي الدنيا. 


رواه 


وضف الإباخ الصف وحية الله أن 6اقة هد وعلشا زه زاشة إل 
الشكاء لبعد بعطيقكه) كنا مق اللفهو رونمل" وقاق السيح غليه المبلاج 
حاشو الحواريين :م خَشَيّة اللمروقك الْفرّدَوّس يُورِتَانِ الصَّبّرَ عَلَى المشمة: 
وَيبَاعَدَانِ عن الدُنياه!')«بحَق أَقُولُ: إنَّ أَكنَ الشعيرء وَالنوْمَ عَلَى اكَزَابلٍ مَعَ 
الكلاب 2ه طلب الْفَرَّدَوَسَ قزل "اندرواة أبونعيم و غيره . 

وعَنٍ َس رضي الله عنه أنه يَكدسَألَ حبَرِيلَ: مَا لي لا أرَى مِيكَائِيلَ 


ود م 


يُضَحَاكَ 5 فقَالَ جبريل: مَا ضَحِكٌ كا ميد لقت النَّاكم20, رواه 


١‏ ) رواه أبوداود رقم )5١4(‏ 2# الصلاة؛ باب البكاء # الصلاة: والنسائي ” / ؟١‏ 2# السهوء باب 
البكاء ‏ الصلاة: ورواه أيضاً أحمد 2 « المسند « 4 / 10 و1؟؛ وهو حديث صحيح. 

” ) إحياء علوم الدين [4/ .)14١‏ 

؟) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (645/7) والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد 
لنعيم بن حماد (177/1) (570) إحياء علوم الدين (4/ 187) 

) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (؟/ 57) حلية الأولياء (// )١57‏ إحياء 
علوم الدين (4/ 187). 

د ) صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني(١/‏ ١57()1؟)‏ والمجالسة وجواهر العلم (؟/ 58؟) (/ا/1) 
والزهد لأحمد بن حنبل (ص: )0١‏ (511) إحياء علوم الدين (4/ 185). 

51 ) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص: 514) ذكر النار لعبد الغني المقدسي (ص:8١17()1١1)‏ 
صفة الثار (رص: 5*) إحياء علوم الدين (4/ )١14١‏ وقال الهيثمي د مجمع الزوائد /٠١(‏ هم؟) 
روا أَحَمن من روَايّة إِسَمَاعِيلٌ بّنِ عَيَّاش, عَن المدَنِيينَ وَهيّ صَعِيفَةٌ: وَبَقيّة ة رجاله تقاتٌ. وقال ب 
تخريج أحاديث الإحياء (4/ 87) رواه أحمد وابن أبي الدنيا ب كتاب الخائفين من رواية ثابت 


ى 


الإمام أحمد بإسناد جيد . 


وروى ابن أبي الدنيا: :إن لله مَلائكة لم يَضْحَكَ كاك احد حَدٌ منهُمٌ مُنَدَ خَلقَت 
الثّارٌُ مَخَافَةَ أن يت الله علبوة عمد ميُعَدْبَهُمَ بهاء7") 

فهذا خوف الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة و السلام تأمل فيه 
لتعتبر به. 

أحوال الصحابة و التابعين والسلف الصالح 4 شدة الخوف: 


علمت أن الحامل على خوف اللّه هو العلم به. لذلك غلب الخوف على 


علماء الصحابة ومن بعدهم. حتى كان بعضهم ب ِ يضعف. وبعضهم يدهش 
وبعضهم يسقط مغشياً عليه. قا قال تعالى :8 إنَّ الذي لاا ةا 


سخ د ب وح سه ل 2 ماده 


تل عَلهِمْ يرون دقان سك ويَفولُونَ سبحن رين ]إن كان وعد رينا 
لمتعرل لمفعولا (0) وَيخِرُونَ نَ ادها بكو وَيَزِيد هر 7 [الإسراء: ٠١7‏ 
ضية] | بافيولاء أهل العداب سقطوا هن الأركن ستعد ا ويكيا عن قدة 
الخشية ولشدة الخوفء قال أبوبكررضي الله عنه يوماً لطائر :«ليتني مثلك 


عن أنس بإسناد جيد ورواه ابن شاهين 2# السنة من حديث ثابت مرسلا وورد ذلك أيضا #ْ حق 
إسرافيل. رواه البيهقي ‏ الشعب وي حق جبريل رواه ابن أبي الدنيا ب كتاب الخائفين..وقال 
الهيثمي سنده جيد انظر الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: )١151‏ قال العلامة شعيب 
الأرناؤوط 4# تحقيقه لمسند أحمد ط الرسالة /7”١(‏ 4004) إسناده ضعيف لجهالة حميد بن عبيد 
مولى بني المعلّى, وابن عياش-وهو إسماعيل الحمصي- 4 روايته عن غير أهل بلده مخلط؛ وعمارة 
بن غزية ليس من أهل بلده؛ إنما هو مدني» وتساهل الحافظ العراقي # تخريجه على «الإحياء» 
4 فجوّد إسناده! والحديث # «الزهد» للمصنف ص 219 بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري ص 
5 وابن عبد البر # «التمهيد» 5/0 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع؛ به. وأخرجه أبو الشيخ 
الأصبهاني 2 «العظمة»( 584) من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك بن أبان السلمي؛ عن إسماعيل 
بن عياشء به. وعبد الوهاب متروك. وروي مثل هذا الحديث 2# حق إسرافيل»: أخرجه البيهقي بذ 
«الشعب» (417) من طريق سليمان بن بلال؛ عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب؛ عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطبء عن النبي كلد ٠‏ مرسلاً. 

.)١14 /5( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص: ١7؟) إحياء علوم الدين‎ ) ١ 


يا طائرء ولم أخاق بشرأء”'"وكان رقيق القلب يكثر البكاء عند سماع القرآن 
فلا يملك عينيه من البكاء: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَالَ: ٠‏ لا 
اشْتَدٌ برَسُولٍ الله و وَجَعهُ قيل له يذ الصلا ان تا آنا بكر ََيُصَلٌ 
بالنّاس. هَقَانَتَ عَائَةث : يَا رَسُولَ الله إنَّ أبَا بكر َجِلَ ريق القلب إِذَا قرأ 
القرآن غلبه الْبَكَاءء صَقَالَ: تور نت بوط وري مني قالة فافع انا 
بَكرِ إِذَا قَامَ مَقَامَكَء لم يُسَمِع النَّاسَ مِنّ الْبُكَائِء!” امتقو علية. 2 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من 


القرآن: فكان يعاد أياماً واخد رضي اللدهته يوماً تَبنَةَ من الأرّض فَقَالَ: 


«لَيْتَِي هَذِهِ التَّبنَة) ليني لم أخلق ليكني لم أك بِقَيْكًا مذكوراء لني كنت 
لباك اك الى لذ لني 1 


ولا قرأرضي الله عنه ف إذًا التّمس كَوَرتَ 4[ التكوير: ]١‏ وانتهى إلى قوله 
تعالى وَإدً ا صحف ذسْرَتٌ 4 | التكوير» +1 ] خر مففيا عليه 1. 


.)187 /4[ إحياء علوم الدين‎ ) ١ 

")رواه البخاري(؟/157و8؟1) 4# الجماعة؛ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وباب حد 
المريض أن يشهد الجماعة؛ وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة؛ وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به وباب 
من أسمع الناس تكبير الإمام # الصلاة: وي الوضوء؛ باب الغسل والوضوء # المخضب والقدح 
والخشب, وي الهبة؛ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء وي الجهاد باب ما جاء # بيوت أزواج 
النبي وَكدِ وما نسب من البيوت إليهن , و الأنبياء. باب قول الله تعالى: 9 لَمَدَكانَ ف بُوسك وَلِخْوَيو- 
َبنتلْسَاِينَ 4(يوسف: 7): و المغازي. باب مرض النبي يليد ووفاته. و الطب؛ باب اللدود؛ و 
الاعتصامء باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوي الدين والبدع؛ ومسلم رقم (514) 2# الصلاة, 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء والموطأ 17١ / ١‏ و4171 قصر 
الصلاة؛ باب جامع الصلاة: والترمذي رقم (5775؟) 4# المناقب؛ باب مناقب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه والنسائي ؟ / 44 - ٠٠١‏ 2 الإمامة؛ باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً. 

* ) مصنف ابن أبي شيبة (0/ 98) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد /١(‏ 
5( 64؟) تاريخ المدينة لابن شبة (؟/ )37١‏ المتمنين لابن أبي الدنيا (ص: 51) وابن عساكر 
2 

؛ ) إحياء علوم الدين (4/ 184). 


«© 


ومر يوما بدار إنسان: وهو يصلي ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع؛ فلما 
بلغ قوله تعالى ( طإِنَعَدَاب وَيِكَ لوِع (5] مان دَافِج 4 [ الطور: 8-0 ]) 


نزل عن حماره واستند إلى حائطء ومكث زمانا ورجع إلى منزله فمرض 
شهرا يعوده الناس وما يدرون ما ريف 1 
0 35 َك 2 
وقال عثمان رضي الله عنه«وّددّت أني إِذَا مت لم أَبَعَتْه!": وقال 
ابن عمر رضي اللّه عنهما 5 قوله تعالى: وظ أمَم حرو كيت انا 
أل سسا وكيم عدر الكَضة وتيا كد ريق > [ الزهرء +] هو 
ان تن عماة رضي الله عنهم!" . 


' 0 5 8 و 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه«ليّتني إذا مث لم يمعي (4) ولم يرد به 
حقيقهك حقيقة التمني» بل لزي الوكله اضر كس يهاه مين الؤالقة فعليما ممه النمف 


وقَالَ علي بن أبِي طَالِبٍ رضي اللّه عنه وقد سَلَّمَ من صلاة الْمَجْرَ وقد 
اق 


غلؤه كآبة:وكويفات يذه قد رابك أَصَحَابَ مُحَمَد وَكلة؛ ؛ لم أرَ اليوَمَ شَيْنَا 


و2 ووه 


لفبزة, لقى كاثوا تبتر ا شت لتزاد يا أَعيَهمَ كَأَمَثَالٍ رُكَب 


)4١ مسند الفاروق لابن كثير (”/ 107) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص:‎ ) ١ 
محض الصواب 4# فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )٠١8/44( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
. )١١57ص (917/1؟) مناقب عمر لابن الجوزي: ص 18»الرقة والبكاء عبد الله بن أحمد المقدسي‎ 
عن الحسن ؛ قال : « قرأ عمر بن الخطاب رضي‎ )١151( ) ١1١1 و فضائل القرآن لابن سلام (ص:‎ 
الله عنه: : إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع قال : شربا منها ربوة عيد منها عشرين يوما » وي الرقة‎ 
5 )عن الشَعْبِي: قَالَ: سَمِعَ حُمَو بن الْخَطاب اراد يقرا‎ ٠١ ٠*( والبكاء لابن أبي الدنيا( ص:؟)‎ 
مكار ا ( تانتاف » [الطور:0-/] جل يبي حت الشْقد بكاو كم خَرٌ يَطْطَرِبُ. عقيل‎ 

لَه ذَلكَ عَقَالَ:«دَعُوني, هَنَي سَمِعْتٌ قَسَم حَقَّ من رَبّي». 

" ) احيا ء علوم الدين (4/ 1879). 

*) حلية الأولياء(١/‏ 05) ضفة الصفوة /١(‏ 118) نزهة المجالس ومتعخب التفافين(؟/ *16) 
الزواجر .)5١ /١(‏ 

؛ ) الطبقات الكبرى ط دار صادر (؟/158١)‏ ومصنف ابن أبي شيبة (7/ )٠١5‏ الزهد لأحمد بن 
حنبل /١(‏ 204()5185) المتمنين لابن أبي الدنيا (ص: )3١()7١‏ الزهد للإمام وكيع الجراح رقم 
(9كل). 


المع د بَاُوا لله جا وَعِيَامًا ون كاب الله عز وجل. يراوحون بَينَ 


اوم 0 فإِدًا لمكن وَذَكَوُوا الله عز وجل؛ 5 يميد 


2 


5-6 


42 


وفَالَ مُعَاويَة ِضرَارٍ الصّدَ 0 ل 0 


د كر 


من ويه وَتَنطِقَ الُحكمَة منْ ُواحيه: رت من الدّنَيًا 00 


0" اليل وَظلَمَته؛ وَكَانَ وَاللّه غَزِيرَ الّدمعَة: طويلٌ الْْكَرَةء يُكَلْبٌ كمه 
2 


ويُخَاطِبٌ نَفْسَهُ يُمجِبّهُ مِنّ اللَبَاسٍ ما خشنّ وَمِنَّ الطّعَام ما حضر. كَانَ 
وَاللّه تعدا 0 إِذا سَأَنَتَاكُ ويأتين إذا دعوناه, تحن القع لكريم 


ِ 


لَنَا وَكَرَبهِ من لا 5 كلمُة هَيْبَةَ لَه فَإِنَ : َم هن ِل الل المَظُوم يُعَطُم 
َهَلَ الدّينِء وَيُحبٌ المَسَاكِينَ ولا َصَصٍِ الْقَويّ بخ بتاطله؛ ولا يَيَأسٌُ الضَّعِيفٌ 
مق تلد زأخمة بائله لغة وايكة وابتض مواهضهه ركد أذكى ليل ستورة. 
وَغَارَتُ نُجَومُةُ وقد تمثل ‏ محْرَابِهِ قَابضًا عَلَى لحيّته. مَل تَمَلَعلَ 
السَّلِيم؛ (الديغ سمي بذلك تفاؤلً) وك بك الَحَزِينمَكَأني أَسْمَعَهُ ا 
م يندا تضرع إليد' - ثم يَقُولٌ يا نيا : يا دُنْيَا إلي تَفَرّضتء أم 
فوت هات هنا كي ري. كذ انا لالي فيد ؛ فْعَمَرٌُك 
قصيرٌ.ءوعيشك حقير؛ وَخَطْرّك كبيرٌ, آه من قلة الزّادء وَبُعَدِ السَّمْرِء وَوَحَشَة 
الطّريق». قرفت تيون مُعَاوِيَةَ على لِحيّته فمًا ملكهًاء وَهويُنَشْمُهَا بَكمّه وَهَد 


0 


)١‏ المجالسة وجواهر العلم )١517()51١/4(‏ قال إسناده هالك الرقة والبكاء لابن قدامة 
(ص: )0١‏ مقتل على لابن أبي الدنيا (ص:90؟) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ص: 581؟) 
حلية الأولياء (77/1). التبصرة لابن الجوزي )5٠١0 /١(‏ صفة الصفوة )١1714 /١(‏ البداية والنهاية 
ط إحياء التراث (// 7) تاريخ دمشق لابن عساكر (457/ 4357). 


فرفر د 50 له ف 
احَتَنَقَ الْقَوُمُ بِالبّكاء. قَالَ معاوية: رَحِمَ الله أبا الْحِسَن كَانَ واللّه كذلك, 
بسسصيو ات كل «حزن من ذَُبِحَ وَاحِدُهًا ب حِجرِمًا اك 


دم وو وى 


قوكا غبرتهاء ولا يكن هابا 
وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما : إذا توضأ اصفر لونه؛ فيقول له 
أهل بيته: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء . فيقول : أتدرون بين يدي من 
أريد أن أقوم ا 
رك 7 5 20 ال مه مر 
ومر الحسن البصري رَحِمّه الله بشاب وَهوَ مستغرق 2 ضحكه جالس مَعٌّ 
قوم, فَقَالَ لَه الحسن: يا فتى هل مررت بالصراط..؟ قَالَ: لا. فقَالَ: فهل 
تدري إِلَى الجَنََّ تصير أم إِلَى النارة قَالَ: لا. قَالَ: فما هَذَّا الضحك. قَالَ: 
فما روي ذَّلكَ الفتى بعدها ضاحكًا”". 
وكان عطاء السلمي من الخائفين: ولم يكن يسأل اللّه الجنة أبداء إنما 
كان يسأل اللّه العفو. وقيل له 4 مرضه ألا تشتهى شيئاً فقال: «إان خوف 
حيقم له يرج ةا قلبى مرضعاً للشورقب ويقال وإكقدسا رضم زأبسة إن السماء 
ولا ضحك أربعين سنئة»: وكان اذا أصابتهم ريح أو برق أو غلاء قال هذا 
من أجلي يصيبهم لومات عطاء لاستراح الناس».() 


وقال رجل للحسن البصري رحمه الله : يا أبا سعيد كيف أصبحت..؟ 
قال بخيرء قال كيف حالك..؟ فتبسم الحسنء وقال تسألني عن حالي: 


١‏ ) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (7/ )1"١‏ حلية الأولياء /١(‏ 84) تذكرة الخواص لسبط ابن 
الجوزي (ص: 47؟) مقتل على لابن أبي الدنيا (ص: 84) )٠١0(‏ صفة الصفوة )١١9 /١(‏ ذخائر 
العقبى 2# مناقب ذوي القربى (ص: )٠٠١‏ الاستيعاب (”؟/ )٠١١07‏ الرياض النضرة 4# مناقب 
العشرة (؟/ 1417) تاريخ دمشق (4؟/ .)4١١‏ 

١‏ ) مختصر منهاج القاصدين )2٠١/١(‏ مختصر تاريخ دمشق(117/ 7377) تذكرة الخواص لسبط 
ابن الجوزي (ص:518). 

* ) إحياء علوم الدين (/ 165) وموارد الظمآن لدروس الزمان (؟555/5). 

) إحياء علوم الدين (4/ 189). 


ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق 
كل إنسان منهم بخشبة على أي حال يكون..؟ قال الرجل: على حال شديدة: 
قال الحسن: حالي أشد من حالهم”". نقله # القوت . 

هذا شيء من مخاوف الخلفاء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين 
رضي الله عنهم. ونحن أجدر منهم بالخوف لكثرة ذنوبناء ولكن ليس 
الخوف بكثرة الذنوبء بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة؛ فأفضى بهم صفاء 
قلوبهم وعلمهم باللّه إلى الخشية منه . 

وأفض بنا عمى قلوبنا وجهلنا بما لنا ومقامنا من اللّه تعالى إلى الأمن 
نسأل اللّه تعالى السلامة والتوفيق . 


نئل سيد بن جبتروضي الله عنه عَنْ الخشية فقال مهد أو ككش الله 


تقال عدن تحول خشيلة بَيَنَك وبين نّ مَعَاصيه هذه هيّ حَشَيتة!". 


وليس يراد بالخوف رقة النساء : فتبكي ساعة ثم تترك العملء وإنما 
يراد خوف يسكن القلب حتى يمنع صاحبه عن المعاصيء ويحمله على 
ملاؤمة الطاعة: فهذا هو انخوف التافر: لا خوف الحمقى الذين إذا سمعوا 
ما يوجب الخوف لم يزيدوا على أن يقولوا : رب سلم نعوذ باللّه وهم مع ذلك 
مصرون على القبائح؛ والشيطان يسخر بهم كما تسخر أنت بمن رأيته وقد 
قصده سبع ضار وهو إلى جانب حصن منيع بابه مفتوح له فلم يفزع إليه 
وإنما اقتصر على ( رب سلم) حتى جاءه السبع فافترسه . 


.)١141 إحياء علوم الدين (4غ/‎ ) ١ 
7؟) صفة الصفوة‎ /١( ؟)الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد(”/ 50؟) الزواجر‎ 
(كرة؛).‎ 


4 الحث على المسارعة إلى صالح العملء والتحذير من التأخير : 
لاشك أن من له أخوان غائبان ينتظر قدوم أحدهما 4# غدء والآخر بعد 
سئة يستعد للآول دون الثانى: فالاستعداد نتيجة لقرب الانتظار وعدمه 


نتيجة بعده. 


فمن انتظر الموت بعد سنة اشتغل بطول المدة ونسي ما وراءهاء ولم يفكر 
أن كل يوم يمضي نقص منهاء وذلك يمنعه من المبادرة إلى العملء فإنه 
أبدأ يز التقسة مشيعاً مخ الوق فيوؤغن العمل وقد فال فال سيفوا 
َلْحَيرَتِ 4 [ البقرة:158١])‏ المسابقة بمعنى المبادرة والمسارعة. أي بادروا 
بالأعمال الصالحة شكرا لربكم؛ وتزودوا 4 دنياكم لأخراكم, فإن اللّه 
الى قد بين لكم سبيل النجاة هلا عدر لكم بك التفريط, 
وقال تعالى :(# وسَا رعو إِلَ مَعْفِْرََ من رن ف وَجَنَّةِ حَرْضْهًا 
لسَموَتُ وَالَأَرَضٌ أَهِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: ١‏ أي بادروا إلى ما 
يؤدي إليهما من أداء الواجبات وترك المنهيات. وتخصيص العرض بالذكرء 
للمبالغة 4 وضعها بالسعة إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى على طريقة 
التمثيل . 


وعَنْ أبِي هَرَيّرَة رضي الله عنه أن رسول الله ملك قال( بَادِرُوا بالأَممَالٍ 
سَبَعَاء هل تَنْتَطْرُونَ إلا قَقَرًا مُنْسِيا) شاغلا عن أمور الأخرة راو غنَّى 
مُطفيًا باوكا مُفْسِدًا) لحاله (أَوَهَرّما مُمَند) مورثاً للفند محركاً وهو 
ضعف الرأي والخطأ فيه (أَوَمَوْنَا مُجْهِرًا) سريعاً (أو الدَّجَالٌ هالدّجَالُ شَرٌ 
غاتب يتتظطن أو السَّاعَةُ كالكاقة أدْهَى 0 الداهية الأمر الفظيع الذي 
لاتيشى إلى الكلاضىمته. والقبافة ف أقصى غاية فن التظاعة زاترارة. 


رواه الترمذي وقال حديث بحس 01 


١‏ ) رواه الترمذي رقم (77017) 2 الزهد,ء باب ما جاء 2# المبادرة بالعمل؛ و سنده محرز بن هارون 
وهو متروك, ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث الأعرج عن 


أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون. 


- وقَال عَمْرِو بن مَيَمُونٍ الأَوَديٌ رضي الله عنه: فَالَ رَسُولَ ال 7 
ِرَجُلٍ وَهُوَيَعظَة اَم حمْساً قبل حَمْسِ:حياتك قَبْلَ موْتِكَ وَصِحتَكَ كَ قبل 
سَقَمِكَء وفَراغُكٌ قَبَلَ شُقْلِكَ وشَبِابَكَ قَبَّلَ هَرّمك وغناك قَبَّل فَقَرِكَ»" رواه 
البووقي والبداكم بتاك حي 1 

- وقال ابن حُمَرَرضي الله عنه قَالَ حرج عليًا رَسُولٌ الله وك َالشّمَسُ 
غَلَنَ أطلواف مسومو الك :ما ب بَقيّ من الدّنيًا إلا كما بَقيَ 
مِنّ يَوَمنّا هَذًا فيما مُضَى مِنّهُه0"©...زواه ابن أبي الدنيا والقرمدي بإيدناد 


٠. حسن‎ 


وقَالَ ابن مَسَعُودِ رضي الله عنه: ثَلَا رَسُولَ ل اللّه كل : اسمن برد أله 
11 رو عو 


يهَدِيَه ينس صَدَرَه لِإِسَلمٍ 4 [ الأنعام: ]| قَقَالَ رَسُولَ 0 إن 
الثُورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدَّرٌ الْمَسَحَ فقيل: يا رَسُولَ اللّه هَْ لذّلك منّ علامة 


١)ذكره‏ المؤلف رحمه الله عن ابن عمر والصواب ما أثبتناه. أخرجه الحاكم(41/4؟ح 7847) 
وقال:صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي الشعب(177/17ح748١٠)‏ وقال البيهقي: هكذا وجدته 
# كتاب قصر الأمل وكذلك رواه غيره عن ابن أبى الدنياء وهو غلط وإنما المعروف بهذا الإسناد 
ما أخبرتا ... فذكر حديث «ثعمتان مغبون فيهما ككير مخ الناسن ... +« الحديث. كان 
البيهقي: وأما المتن الأول «يعني حديث: اغتنم خمسّاء فعبد الله بن المبارك إنما رواه ب كتاب 
الرقاق عن جعفر بن برقان... بحديث عمرو بن ميمون الأودي برشلا من حديث ابن عباس؛ وروي 
من حديث عمرو بن ميمون مرسلا: أخرجه ابن المبارك # الزهد (١/51؛:‏ رقم ؟) » وأبو نعيم بذ 
الحلية »)١58/4(‏ والبيهقي 4 شعب الإيمان (578/7, رقم )٠١١5١0‏ . وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
شيبة (//الاء رقم 541515؟), والقضاعي :435/١(‏ رقم 779) . قال الحافظ 2# الفتح (١١0/1؟5):‏ 
أخرجه ابن المبارك # الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. وقال المناوي (15/5) : 
قال الزين العراقي: إسثاده حسن. وعزاه العجلوني )١177/1١(‏ لأحمد 4# الزهد والبيهقي عن عمرو 
بن ميمون مرسلاً. . ومن غريب الحديث: «اغتنم خمسًا قبل خمس»: بادر بفعل خمسة أشياء وسارع 
باغتنامها قبل حصول خمسة أشياء. 

؟ ) قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: )١1١١()44‏ قال الحافظ العراقي 2# تخريج أحاديث الإحياء 
(4/ 05:) أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن والترمذي نحوه من حديث أبي سعيد وحسنه. 
وبلفظ قريب أخرجه الحاكم :48١/7(‏ رقم 5107؟) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد 


(؟/رككل رقم 63179) . 


ىف 


تُعَرَفْ قَالَ: « نَعَمَ. النَّجَل عَنَّ دَارِ الَعُرُور وَالْإنَابَةُ إلى دَارِ الخلود, 
وَالاسَتِعَدَاد للَمَوْت قَبَّلَ تُرُولهه0". رواه البيهقي ِِ الشعب والحاكم وابن 
الدنيا. وغيرهم من طرق عدة . 

وَقَالَ تُمَوٌرضي الله عنه: «التَدَةٌ يذ كل شَيْءٍ خَيْرٌ إلا ب أعمال الخير 


للآخرّة'"ا 5 


وقَالَ عبد الله بن مَسَعُودِ: :دما مِنَكُم من 1 ل 3 خوط وَمَالَهُ 
عَارِيَة وَالضَيَتُ مُرَتَحلٌ وَاَعَارِيَةٌ مؤَدَاةٌ إلَى أَمَلهَا / '". رواه الطبراني. 

وكَانَ الْحَسَّنٌ رضي اللّه عنك ه يولي م 07 تادر َإِنما 
هي لأَنَمَاسٌء لو حَِسَت الْقَطَعَتَ عَنَّكُمَ شالك التي تقَربُونَ بها ان الله 
عز وجل» ررحم م اللّه سياس دُنُوبه كم هَرَآ 


روي 5 8 
هذه الآيَة: «إِنَمَانَحَدٌ لهُمَعَدًَا © [مريم: 4( يعني الأنفاس) ‏ ا 
عل شبك انحر العذ كران أهنت آخرٌ الَعَدَد دُحُولُكَ بذ فَبَركَك؛ ".رزواة 
ابن أبي الدنيا . 
3 


نانم أجلة وهوسلى للقت 


د كد 


)١‏ أخرجه الحاكم (547/4ح 72875) وتعقبه الذهبي #2 التلخيص قائلا: عدى بن الفضل ساقط. 
والبيهقي # شعب الإيمان (7097/1ح )1١007‏ . قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: 55) (1؟1) 
إتحاف المهرة (١٠8/9١5؟)‏ (17814) 

١‏ ) مصنف ابن أبي شيبة (554/1) (50114) الزهد لأحمد بن حنبل(7119/1) (170) حفظ العمر 
لابن الجوزي (ص:0؟) 

؟') شعب الإيمان )٠١170( )188 /1١5(‏ قال الهيثمي 4# مجمع الزوائد /٠١(‏ 550) رواه الطبراني 
والضحاك لم يدرك ابن مسعود وفيه ضعف. 

) قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: ()1١7‏ 57١)ءالعاقبة‏ # ذكر الموت (ص: 87) إحياء علوم 
الدين (4/ )55١‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص: 577؟) 


سنة الله تعالى 4# الهداية والاضلال 

الو ذلك. 

ذلك أن الله عز وجل وتعالى يحب البرء فيجازي عليه بالهدى والفلاح: 
ويبغض الفجورء فيجازي عليه بالضلال والشقاء . 

فمن الأصل الأول قوله تعالى :«وَلِكَ نسحتب لا ري فد هُدَى لِتتَدِينَ 4 
| اليغرة ؟ | ضائه يفيف أن العيد إذا آمق بية! الكنايم وامتفل أواموة 
واجتنب نواهيه واهتدى به مجملاً. وصدق بأخباره كان سبباً لهداية أخرى 
تحصل له على التفصيلء إذ الهداية لا نهاية لهاء ذلك أن الإنسان إذا آمن 
بالله فقد أشرقت روحه بنور هذا الإيمان: ثم إذا واظب على صالح العمل 
حصلت له ملكة راسخة 2# الإقبال على الآخرة, والإعراض عن الدنياء وكلما 
كانت هذه الأحوال أكثرء. كان استعداد النفس لتحصيل المعارف أشد. 


ومراتب ب المعارف والأنوار العقلية لا نهاية لها . كذلك لا نهاية لمراتب هذه 


الهداية المشار إليها بقوله تعالى :8 هدى لِلَعتَمِينَ 4 [البقرة: ؟]): فكلما 


اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى. 


قال تعالى :(2 وَاَنَاهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدّى 0 0 
وقال تعالى « قد بتاكم برص لَه ور وكيك ترك 
يهدى به الاعري اتح رصر كا شل القام. م 2 
الفلتكرف لمن لاون بإذكف وتقديية إل فنط تستدبر 4 
[المائدة: )]١7-1١4‏ فأفاد تعالى أنه يهدي بالقرآن من طلب رضاه بالإيمان 
به إلى طرق السلامة؛ ويخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والهداية 
بتيسيره؛ فالنور والكتاب هو القرآن؛ والصراط المستقيم هو أقرب طريق 


إلى الله تعالى. والهداية إليه عين الهداية إلى سبل السلام. عطفت عليها 
تويلا لاساير الوضقي مقؤلة العاين الداف ار 

وقال تعالى ( لوَمَن يُؤّمِنْبِاَهِ يمد علبَهُء 4 | التغابن:١١])‏ يلطف به ويشرحه 
لازدياد الطاعة والخير؛ وقال تعالى :( 9وَبَبدِىَإِليَهِ مَنأَنابَ 4[ الرعد: 
]) أي إنه تعالى يهدي إليه هداية موصلة كل من أقبل إلى الحق؛ وتأمل 

ما نزل من دلائله الواضيعة وقال تعالى :(8 إِنَّ مر ا 
لصَّلِحَتِ يديهم ريحم يميم م © [يونس :4 ]) أي هداهم للإيمان: فلما 
آمنوا هداهم هداية أخرى أي وفقهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنة, 
وإلى إدراك الحقائق البديعة بحسب القوة العملية. كما قيل «مَنَّ عَمل بِمَا 
عَلمَ وَرَنَهُ لله عنم ما لم يعلم". ْ 

وقال تعالى :8 وَيَزِيِدُ أله لذي أَمْتَدا الخد نيم 
وقال تعالى: # ييا الْدِت َامَنُوا إن مَنَقُوأ أَّهَ يجمل لك مانا 4 
[ الأنفال:79]. أي يعطكم نوراً تفرقون به بين الحق والباطلء؛ ونصراً 
تتمكنون به من إقامة العدل . 


ومن الأصل الثاذي وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال قوله 


تعالى: هم يِل يو ءا السو (©) أن يتصسُو عمد لله نا 
سد سِكَقو- ويَمْطعُونَ مآ أَمَرَ الله يوء أن بوْصلَ وَيُمْسِدُوت ف الْأَرْضٍ » 
[ البقرة: 55 -30 ]. 


١‏ ) ذكره البلاغيون # الفرض من عطف الخاص على العام: وهو التنبيه على فضله حتى كأنه ليس 
من جنسه تنزيلاً للتغاير ‏ الوصف منزلة التغاير ‏ الذات. والنكتة فيه بيان فضله وحسن موقعه 
عند ربه « مسائل علم المعاني 4 حاشية على تفسير البيضاوي رسالة دكتواره بجامعة الأزهر لمحمد 
أبو العلا أبو العلا الحمزاوي (؟/ )1١‏ 

؟ ) فخريج أحادية الإحياء (صس:18) أخرجه ابُوضيم 2 الْحلّية من خريت أن وَصمْقَة 


إيذاناً بأن ذلك هو الذي أعدهم إلى الإضلال وأدى بهم إليه؛ فإن كفرهم 
وعدولهم عن الحق إلى الباطل صرفهم عن التدبر ب حكمة ضرب الأمثال؛ 
إلى حقارة الممثل به. كما الاية قبل هذه حتى عمهوا 4 ضلالهم وازدادت 
جهالتهم. فآنكروه وقالوا ما قالوا(فالفاسقون الماردون # الكفر) . 

وقال تعالى :(ههَمَا لَك فى الْفِقِينَ فِكَنَينِ وَألَهُ أَرَكسَهُم يما 
كسَبْوَاْ 4[ النساء: 88]) رُوي أن قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله وَل 
4 الخروج إلى البدو متعللين بوباء المدينة؛ فلما خرجوا لم يزالوا راحلين 
مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين؛ فاختلف فريق المسلمين 2 كفرهم 
وإسلامهم. فبين الله أمرهم وأخبر تعالى بأنه قد ردهم # الكفر كما 
كانواء بسبب ما اكتسبوا من الارتداد واللحوق بالمشركين!': وأصل الركس 
ود الشى و مفلويا + 

وقوله تعالى :« يكت أنه أل اممو ْمَل أَلئّاِتِ في 
وَفْ ب الأَشْرَ وَيوسلٌ آنه الطدلييت وَيَتْمَلُ أَيَكَمَا 422 [إبزاهيه: 
0" ]) فأخبر تعالى أنه يثبت المؤمنين على ما ثبت لديهم بالحجة وتمكن 
4 قلوبهم وهو الكلمة الطيبة 0 كلمة التوحيد) التي ذكرت صفتها قبل ب 
ل ل كسر ال اساكن أن 
وفرَعهافى السَسمل » 1 ٠‏ فلا يزالون عنها دنيا وأخرىء وأنه 
تعالى خلق # الكافرين الضلال عن الحق بسبب سوء اختيارهم: وإعراضهم 


١‏ ) أسباب النزول للواحدي (ص: 18١).؛‏ لباب النقول (ص: 14). وجاء ب الصحيح المسند من 
أسباب النزول (ص: )١7‏ : قال الإمام البخاري رحمه الله ج/ ص09" عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه قال: لما خرج رسول الله مَلَكدٌنَى أحد رجع ناس ممن خرج وكان أصحاب النبي كَكِْْدٌ فرقتين: 

فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم غنزلت طمَمَالَكٌ فى ألَِْفِقِينَ وكَي وه أَرَكسَهُم يِمَاكسَبوًا 4 
وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. الحديث أخرجه أيضا 4# التفسير ج4 
ص0١"‏ ومسلم ج1١‏ ص؟١١‏ وليس عنده -إنها طيبة إلخ- والترمذيء وقال هذا حديث حسن صحيح 
ج؛ ص88. وأحمد ‏ المسند جه ص184 و1487 و1848 وابن جرير جه ص؟19 والطبراني 2 الكبير 


جه ص؟؟١.‏ 


عن الآيات الواضحة فلم يهتدوا إلى ير الكلمة لحك لولمه 
الكفر) المذكورة # قوله تعالى( « وَمَثَلْ طمَةِ حَيَةَ مَجَرَةَ حَِنَةٍ 
كدت من فق لاض ما امن قار » 0 000 
الهداية والإضلال بيده وتحت مشيئته التابعة لحكمته البالغة؛ ويفعل اللّه ما 
يشاء؛ وغير ذلك كثير مثل قوله تعالى : 


)١(‏ « بل لَعتبمُ أله يَكْفْرِهمَ فَقَلامَايُؤْيوْنَ 4 [البقرة: 88] بين تعالى 
أنه أبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم . 

١ )0(‏ وَنعَلْب أَفِدَهُم وأتصدرهحكمَا له بُؤمُِوأبوء أَوَلَميَّوَ وَنَدَرَهُمٌ في 
طعْيدِنهمَ يَعْمَهُونَ 4 يي 1 

بين سبحانه وتعالى أنه قلب أفئدتهم وأبصارهم عن إدراك الحق 
فلا ييصرونه ولا يفقهونه. وبين أنه تركهم متحيرين 4 ضلالهم بسبب 
اختيارهم لذلك. 


1س 0 أ ب مهو 82 روم 


(؟) #فلمَارَاعوأ أزاع أله كلُويهُمْ 4 [ الصف: ه |. 
أفاد تعالى أنهم لما أصروا على الزيغ عن الحق صرف الله قلويهم عن 
قبوله . 


001 


2360 ري تاكاذا وكيز [اتطتديو: 14 ]. 

بين بذلك به 1 د د بد سي 
وقال تعالى: #نسَواأ لَه تأفستهم أَنفْسَهُم أَنفْسَهُمْ 4 [ الحشر:؟١‏ ]: فجازاهم على 
نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم: فلم يطلبوا كمالها بالعلم والعمل . 


(0)< أوَليِكَ اْدَبنَ طَبَم مه عَلَ ملو وَأبّعُوَأ أواءهز (0) وَالنَ أَهْتَدوأ 
- وعد لز 


َادَهرَ هذى الهم تمُوبهمٌ 4 | متحفين ا 3 ]. 


كانوا يحضرون مجلس رسول الله ولد فيسمعون كلامه ولا يعونه 


ولا يراعونه حق رعايته؛ تهاوناً منهم: حتى إذا خرجوا من عنده قالوا لعلماء 
الصبحابة رضي الله هنهم ما الذى قال الساعة. .219 اسكهزاءا فاصورة 
الاستعلام والاستفادة. شأن الخبيث المنافق يستمع ولا ينتفع. ويستعيد 
ولا يستفيد . 

فأخبر عز وجل أنه طبع على قلوبهم: لأنهم لم يتوجهوا نحو الخير أصلاً: 
واتبعوا أهواءهم الباطلة:» وبين أنه تعالى زاد الذين اهتدوا إلى طريق الحق 
هداية بالتوفيق والإلهام؛ وأعانهم على تقواهم,؛ فإن المؤمن المهتدي يستمع 
فيفهم ويعمل بما يعلم. 

وعلى الجملة فإن من تدبر آيات الهداية والإضلال يعلم أن الله تعالى 
إنما يهدي من هو مستعد للهداية بسبب إنابته إلى ربه. وأخذه ‏ سبيل 
تعرف الحق واستعماله مواهبه فيما خلقت له: وأن من تكبر عن معرفه 
الحق؛ وأعرض عن كتاب الله وهدي رسوله واتبع هواه. جدير بأن يطمس 
الله على قلبه ويصرفه عن آياته؛ تلك هي سنة الله عز وجل 2 خلقه المبنية 
على غاية الحكمة ونهاية العدل . 


د 6د 


)174 تفسير الطبريت شاكر (؟؟/‎ ) ١ 


ىف 


خاتمه 4 النثر و السجع و الشعر : 

على السير 4 طريق الهدى والرشادء. سواء أدى تلك المعانى 4 قالب 
نثري أو سجعي أو شعريء كان من الحسن أن نذكر كلمة موجزة عن النثر 
أولاً : النثر 

النثر: هومن الكلام ما خلا عن الوزن والتقفية. 

والذي عرف من تتبع كلام الوعاظ والمرشدين 4# القرون الأولى: أنهم 
كانوا يعظون بكلام منثورء لما أنه # الغالب أدعى إلى عدم التكلف والتزام 
طريقة واحدة؛ وإطلاق الكلام فيه من قيود الوزن والتقفية؛ فإن الواعظ 
إذا تكلف أو التزم طريقة واحدة # وعظه مجته الأسماع؛ وثقل على 
النفوس ما يقول فلا يفيد وعظه ولا يؤثر ارشاده ١‏ ومن غير الغالب قد 


١‏ ) يقول الميداني رحمه الله «إنَّ التََمّ مثلاً ب التَّْر من المتوازنات القصيرة: إلى المتوازنات 
الطويلة, إلى المتفاوتات الرشيقة ضمن نسق معجب جميل أحتٌ إلى التّفوس الحضاريّة الذوّاقة 
للجمال من الثبات على وتيرة واحدة منها.. ثم إذا استطاع الأديب أنّ ُلآَمَ بنن المكنامين القكرية 
وبين الأسلوب الذي اختاره كان ذلك أكثر إعجاباً وإبداعاً.. وكذلك التَّنَمّل من الخبر. إلى التساؤل, 
إلى الجواب. إلى التمنَّي فإلى الخبر فإلى الحوار والمناقشة؛ فإلى الْجَدَلء فالحماسة: فالمنطقيّة 
العقليّة. فالعاطفة؛ فالحديث الهادئ ؛ إلى غير ذلك من ألوان وفنون بيائية: ٠‏ مع شرط الملاءمة: 
وعدم التنافر الجمالي . ٠‏ ومع التنقّل ينبغي للأديب أنّ يكون قادراً على الإحساس بالتحوّلات النّفسيّة 
لدى من يُوَجّهُ له كلامه؛ ليختار من أساليب القول ما يلائم الحالة النّفسيّة التي وصل إليها. إنّ هذه 
القدرة على هذا الإحساس. مع القدرة على التكيّف السريع والانتقال إلى الأسلوب الأدبيّ الجديد 
الملائم. هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى امتلاك الألباب والقلوب والنُفوس بأدب رفيع.ومهما كان 
الأديب أقدر على هذا التكيّف .مع اختيار اللون الأدبيّ الملائم ؛ وأقدر على استخدام مختلف الأساليب 
كلامه. والتَّنقّ البارع بينها من غير تكلف ولا قفزات منقّرات. كان أكثر أدباً وأرفع أسلوباً وأقدر 
على امتلاك من يوه له كلامه.» يراجع البلاغة العربية /1١(‏ ؟7) 

ولنا ‏ هذا بكتاب اللّه العظيم أسوةٌ رائعة. فمن خصائص الإعجاز القرآني التنويع البديع الرائع 


ثانياً : السجع :!' 


فهونوع من النثر وذلك مثل ما جاء ‏ قوله تعالى : 


وووو 2 لاد 


- سور مرّفُوعة (15) وا واب مَوَضُوعَةٌ © [ الغاشية: ١4-1١7‏ ] 
١‏ ئال لاتري 16( رقد َلك للا > أنوم. ١٠و‏ د] 


وهو نوعان: حسن وقبيح: فالحسن ما وجد فيه : 


الأساليب. مع ملاءمة كل نوع من أنواع الأساليب للمضمون الفكري الذي يَرَادٌ بيانه ب التّظلم 
القرآني المنزّل. 

1 البلاقة السريية زر انه دوينات ال جد التي رن كسام لشو الشطع هن بجزية 
الْحَسّن 4 ثلاث دَرجات: الدرجة الأولى «العليا»: ما تَسَاوَتٌ سَجّعاته. مثل قول الله عز وجل ذ 
سورة ( الواقعة) : (أتتب حب الْبَمينِ مآ حب اين (5) ف يدر تَْصُوو (0) وطح مو 00 وَظِلٍصَدُوو» 
[الآيات:77 /١].مَخْضود:‏ : أي: منزوع الشوك. .. وَطلَحِ منُضود: الطلع: الموز. منضود: أي: مضموم 
بعضه إلى بعض بتناسّق. الدرجة الثانية «الوسطى»: ما طَالَتٌ سجّعنّه الثانية. أو الثالثة مثل ما يلي: 
)١(‏ قول الله عز وجل بذ سورة (النجم) : ل ولخدا موك 0 مَاصَلَّصَاسبومَائَوِ 4 [ الآيات:1 : 
"] السجعة الثانية هنا أطول من الأولى. (؟) وقول الله عز وجل # سورة ( الحاقة) بشأن من أوتي 
كتابه بشماله يوم الدّين: « حُدُوْممُُهُ (8) مُابَحِمَ سَنُهُ 4 [ الآيات: ٠١‏ - ١؟]‏ . السجعة الثالثة هنا هي 
الأطول.أقول: هذه الدرجة الثانية قد تكون ‏ موقعها الملائم مثل الدرجة الأولى بذ الْحَسَنء وطولٌ 
السجعة الفائية أو العالكة قن .يزين السّجعٌ حسناء لأنه يُخرجه عن التُمظيّة المتناطرة: فركون أكفر 
تنبيهاً وإثارةٌ لنفس الأديب الذواق للجمال؛ وكات الله مُتَشابه # الَحَسّن. الدّرجة الثالثة: ما كانت 
سجعته الثانية أقصر من الأولى قصرا كثيرا: يُحسٌ معه الذوق الجمالي عند الأديب بأنه كالشيء 
المبتور الذي قطع قَبّل أن يسَتكمل ما كان ينبغي له. أقول: المْحَكُمُ ب كلّ ذلك الحسٌ الجمالي لدى 
ذوّاقي الجمال # الكلام؛ لا التساوي# الفقرات المقترنات: ولا طول بعضها وقصر بعضها. على أن 
المعاني ينبغي أن ون م ضنائحدة لحل الأوفر من الاعتبار. وما تستدعيه المعاني من تساو بخ الفقرات 
أو تفاضل فهو الذي يَحَسّن أن يُصّار إليه دواماً. ؛ والقيود من وراء ذلك قيودٌ شكليّة لا روم لها أخيراً: 
قد.ياجا البليغ إلى بعض تَصَرّف ب الكلمة على خلاف قاعدتها آي الّسان العربي مراعاةً للسّجّع 
المتناظرء ومنةاما جا ٠‏ قول الرسول يلِةلَّاتي كن يَخُرٌجَنَ إلى المقابر للواح على الموتى: «ارْجِعَنَ 
مَأزُورَات غَيَرَ مأجُورات». أصل «مأزورات» أن يقال فيها «موْزورات» فحصل التصرف 2# الحرف 
الثاني, لتُنَاظْرَ الكلمةٌ السَّجِعةٌ الثانية «مَأَجُورَات». 


. البعد عن التكلف‎ -١ 
. ا تغاير معنى السجعات‎ 
. ؟- خفة ألفاظه على السمع؛ وذلك كما تقدم 4# الآيات‎ 


وكقول الزمخشري رحمه اللّه : 

أرضى الناس بالخسار بائع الدين بالدينار . 

قد جمع الأصل والفرع من اتبع العقل والشرع 

إن صح السر صح العلن وإن لم يصح فلم ولن 

والقبيح ما خلا عن هذه الأمور . 

والأول ممدوح والثاني مذموم؛ وعلى ذلك يحمل قول السيدة عَائشُةَ رَضْيّ 
الله عَنَّهَا: أنها قالت لكاتب( '"دإيّاك وَالسَّجَعَ إن ابي كل وَصَحَابَهُ كانوا 
لا يَسَجَعُونَ » !"' رواه أحمد وأبويعلى وغيرهما بإسناد صحيح . 


ومن أمثلته ما روي أنه َالَحَمَلٌ ب النَادة لدي :يا رَسُولَ الله :كيف 
َغْوَمُ عن لأ شرت ولا أكل: و استيل» يدل ذلك يطل عَقَالَ رَسُولَ الله 


١‏ ) ب تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 18) قالت أم المؤمنين عَائَفَةٌ رَضيّ الله عَنَّهَا ذلك لابن أَبي 
السّائب قَاصّ أَمْل اكَدينّة 0 0 
؟ ) مسند أبي يعلى الموصلي (444/7) (44170) قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح وقال العراقي 
المغني عن حمل الأسفار (37/1) رواه أحمد وأبي يعلى واب بن السني وأبي نعيم 2# كتابيهما الرياضة 
من حديث عائشة بإسناد صحيح. 

ولابن حبان: واجتنب السجع؛ وِكُ البخاري نحوه من قول ابن عباسء ثم السجع المذموم هو المتكلف 
كالصادر من نحو الكهان: وأما ما كان بمقتضى الطبع فلا منع منه. بل هو وارد عنه كَكِِدِ ب أدعية 
نحو: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ وقلب لا يخشع؛ ونفس لا تشبع؛ ودعاء لا يسمع؛ أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع». رواه أبوداود والترمذي عن ابن عمر بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع» 
ومن دعاء لا يسمع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن علم لا ينفع؛ أعوذ بك من هؤلاء الأربع». 


تناو نما قذاهة اكوان الككاي عق أكل شعمهاالذى شع لهذا 
اي 2 هدا من حوان لكهان. من جل سجعه دي سجع. ». . هد 
وإنك لا تشك 4# خفة السجعات 2# الآيات المتقدمة؛ ولا تسمع كلام ابن 
النابغة الهذلي حتى تحس بثقل 4# السجع وغضاضة 4# فواصله؛. فانهم 
عدوه من التصنع المرذول :وهو ما زاد من السجع على كلمتين . 


كالقاً: الشعر : 


هو الكلام الموزون المقفى : 


ومنه المذموم والممدوح يرشد إلى ذلك قوله تعالى ( وَالشعَرة يَيعهُم 
ره اماو 0 

لْعَاوكَ 59 أَلْرَ ثرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ (50) وام له ما لا 

1 252*101 1 ا 


2201 مه > روه 


نب ماقرا وسيكلة ألنى ظلموا © | الشعرات 94 -9؟؟ | 
وما ذدَّمّ الشعراء ومدحهم إلا من حيث شعرهم وما حوى. 
فالمذموم منه: ما حوى لغواً أو باطلاً أو خالف ظاهراً للمبالغة ب شيء 


١‏ ) رواه البخاري ؟١‏ / 5١8‏ 2# الديات: باب جنين المرأة؛ و الطب؛ باب الكهانة؛ و الفرائض, 
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره؛ ومسلم رقم )١178١(‏ # القسامة؛ باب دية الجنين: والموطأ 
؟ / 855 2# العقول: باب عقل الجنين؛ والترمذي رقم )١45٠١(‏ #ش الديات. باب دية الجنين, 
وأبو داود رقم (4051/7) و (40171) 2# الديات: باب دية الجنين ل ا 
باب دية جنين المرأة. قال ابن الأثير . جامع الأصول (5/ ١؟2)‏ (إخوان الكهان) : إنما قال له 
من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع: فإنه لم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من 
الباطل؛ وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين 
فيستميلون بها القلوب. ويستصفون إليها الأسماع. فأما إذا وضع السجع # مواضعه من 
الكلام فلا ذم فيه. وقد جاء ب كلام رسول الله كه كثيرً؟. انتهى كلامه. 


ىف 


أو حرك كامن شهوة أو أثار فتنة, أو أيقظ فقاسد هوىء اذ الشاعر كثيراً 
ددني مف ل وم برأ الله منه نبيه 

ا ا عاض جر ا ع “كل 
لما :لم فيصان الهجة نت شخي ') لذا لما أسلم جماعة 
ل 


)١‏ الإتقان ‏ علوم القرآن (4/ ؟”)وتاج العروس (180/17) والمفلق: الذي يأتي 2 شعره بالق 
وهو العَجّبء وقيل: الداهية: نقلا عن المزهر 4# علوم اللغة وأنواعها ارق ) وي جمهرة اللغة 
(؟/5"0) وافتلق الرجلٌ وأفلق: إذا عمل عملا فأجاد فيه وجود أَيُضناء وَمنّه فولهم: شاعر مُفْلق. 
وي الزاهر للأنباري (8/9؟) قال أبو بكر: معتاه: : يأتي بالعجب من حذقه. يقال: قد أفلق: إذا جاء 
بالعجب. ويقال: معنى قولهم: مفلق: يجيء بالدواهي. أخدّ من: الفليقة: والفليقة عندهم: الداهية. 

" ) والراجح أن يكون هذا الحكم نسبياً لا يجوز القول به على إطلاقه؛ إذ تاريخ الشعر العربي شاهد 
على وجود شعراء مفلقين حاذقي التدين» وقصة ضعف شعر حسان بن ثابت بعد إسلامه تحتاج 
لتحليل علمي دقيقء وقد أثارها العديد من النقاد أمثال الثعالبي كما ب خاص الخاص([ص:”١٠)‏ 
حيث يقول :«عَلَمّا أدَرك الْإِسَلَام وتبدل الشَّيّطَان املك تراجع شعره..».. وقال التنيسي أبو محمد. 
المعروف بابن وكيع ‏ كتابه «المنصف للسارق والمسروق منه» (ص:8١1)‏ إِنْ الصدق غير ملتمس من 
الشاعر وإنما المراد منه حسن القول كا المبالفة ب الوصف والشعر وي فنون الباطل واللهو أمكن منه 
فنون الصدق والحق. دليل ذلك شعر حسان 2# آل جفنة 2# الجاهلية فإنه كان كثير العيون والفصول, 
قليل الحشو والفضولء فلما صار إلى الإسلام طلب طريق الخالق واستعمال اللفظ الصادق فقل 
تناهيه وضعفت معانيه فهذه بلغة كافية من هذا المثال. انتهى 

وللرد نقول : إنك ترى من قول الثعالبي أن السبب 4 ضعف شعر حسان هو غياب الشيطان وكما ب 
قول التنيسي ان السبب # ضعفه بعده عن الباطل ؛ ولعمري إن هذا لمن أسباب قوته لا ضعفه ؛ فإن 
البعد عن الباطل واستهواء الشيطان نشر للقيم والفضائل . وإنك لترى أن النقاد والأدباء جعلوا 
أفضل الشعر أكذبه فكيف يسيغ لنا أن نحكم من جعل الكذب مما يعلي قدر الشعر ‏ تقييم من 
أراد نشر الفضائل وإعلاء القيم لأن الجهة منفكة . يقول الناقد محمد مصطفى سلام: «لقد غلبت 
على أساليب حسان الشعرية الصبغة الإسلامية كتوليد المعاني من عقائد الدين الجديد وأحداثه 
والاستعانة بصيغ القرآن وتشبيهاته ولطيف كناياته؛. وضرب أمثاله؛ واقتباس الألفاظ الإسلامية من 
الكتاب والسنة وشعائتر الدين: كما غلبت عليها الرقة واللين والدماثة واللطف وسهولة المأخن وواقعية 
الصورة وقرب الخيال. وأكثر ما نرى ذلك شعر الدعوة إلى توحيد الله وتنزيهه؛ وتهجين عبادة 
الأوثان» ووصف الشعائر الإسلامية وذكر مآثرها وبيان ثواب المؤمنين وعقاب المشركين وبعض ما 
مدح به الرسول أصحابه أو رثاهم به.» والظاهر أن هذا هو قصد الأصمعي حيث «قد قصر مجال 
الشعر على الشئون الدنيوية التي كانت ساتدة 2 الجاهلية؛ وحدد موضوعاته التي تصلح له ويصلح 


و 2ك ودو 


قال أهل التفسير: المراد بالشعراء 4 قوله قال« والتكواة يللقه يُتبعهم 

م 0 ا ةنو برا ل اا ل 1 
الْقَاوُونَ 4 إلى قوله: #يُقُولونٌ مَا لا يَمْعَلونَ | الشعراء: 594 -1؟؟ | شعراء 
الكفار الذين كانوا يهجون النبي كلد كقبّد الله بّنِ الذبعرى السَّهّميٌ 


ص 
مودي م 


وَهُبَيرَة بن وَهٍَ اللَخَرُومِيَ. ا ل 0 
الجمحي, افق بق انشات الْقَمْتَ: تكلمُواً بالكذب وَالْبَاطل؛ اا د 


لو م هد 2 1 


نَقُولٌ مِثلَ ما يَقُولٌ مُحَمِّداً ! وقالوا الشعر وَاجُتمَّعٌ إليهم عُوَاةٌ فَوَمِهمَ يَروُونَ 
ا عَنَّهُمَ الشعر بذ هجاء النَّبِيّ كك ''' وشعر هؤلاء وما مثله هو المنهي عنه بذ 
هذه الآية المتقدمة, وبي مثل ما روي عَنّ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أن النَّبِيّ 
عد قال: «لَأَنَ يمََلّ جَوَفُ أَحَدِكم كبحا حت يَرِيَهُ : حير لَهُ مِنْ أن مَعَْلعُ 
0 


وهذا ما برأ الله منه نبيه كَلكيْةٌ وهوما نفر النبي ككل منه . 


لهاء وجعل صفة اللين عالقة بالموضوعات المتصلة بالخير والدين». إذ نجد له كلاما مقاربا لهذا 
نقده للبيد وشعره # ذكر اللّه. إن من يتعمق ‏ ديوان حسان بن ثابت يجد أن فحولة شعره لم 
تفارقه 2 جاهليته واسلامه؛ وك فخامته وعذوبته. .سد يكون بعض ذلك الضعف ناتجا عما 
أضيف إلى ديوان حسان بن ثابت من الشعر المنحول». انتهى . نقلا عن شخصية حسان بن ثابت 2 
الأدب الإسلامي لرشيد الزات منتدى الألوكة على الشبكة المعلوماتية. وانظر إحسان عباس # تاريخ 
النقد الأدبي عند العرب: يقول الباحث: سالم عبود مبارك غانم:» من خلال ما تقدم يمكن القول بأنَّ 
ما قيل # التقليل من شاعرية حسان ؛ أو ضعف شعره 2 الإسلام ؛ يثبت الأسلوب خلافه؛ فشعرّه 
ذو علاقات دلالية . وتراكيب بلاغية : وانزياحات أسلوبية » وموسيقا نقمية ‏ من أبن نحكم عليه 
بالضعف , وكيف 5 وماذا لا نقول - ' ضوء منهج هذه الدراسة - إِنَّ الخلل ليس ب شعر حسان. 
وَإنَّما إبداع من يقرأ أساليب هذا الشعر ؛ و يتأمل خصائصه . ويستخرج ظواهره ومظاهره». 
وهذا أهم النتائج 4 خاتمة رسالته وهي بعنوان «الهجاء 4 شعر حسان بن ثابت - دراسة أسلوبية» 
وهي لنيل درجة ماجستير جامعة حضرموت: اليمن بتاريخ : 5٠١8‏ /. 

١‏ ) تفسير الخازن (؟/ 4؟؟) التفسير الوسيط للواحدي (؟/ 510؟) تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ 
67) السراج المنير 4 الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/ 55؟). 
؟)رواه البخاري 455/٠١‏ 4# الأدبء. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرء ومسلم رقم 
(1700؟) # الشعرء وأبوداود رقم (5 0 ) شخ الأدب »باب ما جاء ك4 الشعرء والترمذي رقم (5800) 
الأدب» باب ما جا ءلأنيمتاع جوف الحد كم :فرحا خيز من أن يمتلىٌ شعرا. 


ىف 


والممدوح ما فيه إحقاق حق أو إبطال باطل أو عظة ظاهرة أو حكمة نادرة: 
يديد القاكل اتيتشهاذا حل ها كول واسكناييا لهى وهذا الأ ماين به تذلك 
استثنى اللّه تعالى # النظم الكريم شعراء الإسلام : كحسان بن ثابت وعبد 
اللّه بن رواحة, وكعب بن مالك بقوله تعالى ( إلا أبن امنا وعَهلواً 
لصَلِحَاتٍ ودَكرو الله كيرا وأَنص روأ من بد مَاظْلِمُوا 4 [ الشعراء:7؟1]). 
وقد أثنى النبي وَل على ذلك بقوله . ٍ 

)00( روى البخاري من حديث أَبِيّ بّن كَمَبِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله 
عبد قَال: : «إنَّ م مِنّ الشّمَر لَحِكّمَة!". ْ 


0 عل اموي هالقدوضي لمعت أن لني يكل دَخْلَ مَكَةَ بذ عُمْرَ 


0 


م يارهى 


حلا تب لوعن شييله 5 

صَرّبًا يُزِيلٌ الَهَامَ عَنّ مَقيله وَيُدَهِلٌ الَخَليِلَعَنَ خَليله 
َقَالَ سيدنا مُمَوَرضي الله عنه: يا ابّنَ راح بَيّنَ يَدَيّ رَسُول الله يَكلِ, 
وك حَرّم الله. تَقُولٌ الشَعرَ. .5 هَقَالَ لَهُ الي يَك: خَنعنة يا دن طيخ 
أسَرَحّ فِيهمٌ مِنّ نَضْع التَبلٍ ("". أخرجه الترمذي والنسائي . 


)501١( و44 2# الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجزء وأبوداود ح‎ :445 / ٠١ رواه البخاري‎ )١ 
وابن‎ )37١5 الأدب. باب ما جاء 2# الشعر. وأخرجه أحمد (70/5١ح71157) والدارمي(؟587/1ح‎ 
حال/١1/5( 17200؟) وعبد الرزاق 4 الجامع(١١/717اح 6 وابن أبى شيبة‎ ح١755/7(هجام‎ 
. ووالدارقطني 2# الأفراد (557/1؟ح507)‎ 

؟) رواه الترمذي رقم (5851؟) # الأدب. باب ما جاء 4# إنشاد الشعرء والنسائي 5 / #7١7‏ الحج: 
باب إنشاد الشعر 2# الحرم والمشي بين يدي الإمام. من حديث عبد الرزاقء عن جعفر بن سليمان» 
عن ثابت: عن أنسء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد روى عبد 
الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحوهذا. 

قال اد بن الأثير ب جامع الأصول (0/ )1/١‏ (تَضربّكم) : قد جاء نضربكم 4# الشعر ساكن الباء: 
وليس بمجزوم؛ وهذا جائز ب ضرورة الشعر: أن يسكن المتحرك؛ ويحرك الساكن. [الهام عن 
مقيله) :الهام جمع هامة ؛وهي أعلى الرأس وفيه الناصية والمفرق. ومقيله: موضعه؛ نقلاً من موضع 
القائلة للإنسان. تت نضح النبل) : نضحته بالنبل: إذا رميت به. 


(؟)عَنَّ عَائْشَةَ رضي الله عنها : شو ل الله وك قالَ: هجوا كُرَيَشَا؛ 
َإِنَّه هد عليها من رشق الل اسل إِلَى ابن رَوَاحَةَ رضي الله عنه قال 
هج ؛ فَهَجَاهُمَ «كَلَمَ يُوْضء عَارْسَلٌ إلى كَعَبٍ بَّنِ مَالِك رضي اللّه عنه. ثم 
أنضل إلىمكشان تع ثارت رضي الله عند ملكا دخل عليه قال خسان رصي 
اللمصنس كه 1د َم 9 ُرَسِلُوا إلى هذا الاش الضَّارِي 21101037 
ِسَانَه فْجَعَلَ يُحَرٌكهُء هَمَالَ: وََنّذِي بَعَنَى بالحَق أَْرِينّهُمَ بلِسَاني فَرَيَّ 
اليم كمالكل ا تَمَجَلَ؛ عَِنٌ أب بَكرِ أعَلَمُ كرَيْشٍ بِأَنسَابهَاء وَإنَّ لي فيهم 
َسَبّاحَنّى يَخلّصَ لَك نَسَبِيء هَأنَاهُ حَسَّانٌ رضي الله عنه؛ كم رَجَعْ 
فَقَالَ: ا َسُوَ لل هد َخّص لي تَسَبَكَموَالِي بعك انسلف مله 
كمال الشَّْرَة من الْمَجين. قَانَتَ عَائْفَةٌ رضي الله عنها : فَسَمِعَت رَسُولَ 
اللّه يِه يَقُولُ بسناة رضي الله عنه: «إنَّ رُوحَ القدّس لا يَرَالُ يُوَيّدَكَ. 
ما نَامَحَتَ عَنِ الله وَرَسُولِهوََالَتَ: سَعِعَتٌ رَسُولَ الله يك يكُول: «هَجَاهُمَ 
عاق كفك والقتتروقان هقان ريحي اللسحنة: 

نوك تمك فا عوك عَنَهَ_ وَعِنَّدَ الله ذَاكَ الْجَرَاءُ 

هَجَوَتَ مُحَمَّدًا بَرّا حنيفا رَسُولَ الله شِيمَتَه الْوَهَاءٌ 

قن أي وَوَالده رضي لعِرّض مُحَمدِ مِنْكُمْ وقاء" " 
إلى آخر ثلاثة عشر بيتاً . 


١‏ ) وبقية الأبيات من قَولَ حَسَّانٌ بن ثابت رضي الله عنه : من البحر الوافر 

تلت بَُيّيإنَ َم ترَوَقَا 3 ير الع من كَََيْ كَدَاءٍ 

يُبَارِينَ الأَعنَّة مُضَعدَات 5 أَكُتَافْهًا الْأْسَلّ الظمَاءٌ 

َل جيَادنا مُتَمَصرَات تنَطمهُنَّ بِالَخُمّر اللَسَاءٌ 

َنَ أعرَضْتمُوعَنًا امَتَمَرَنَا وَكَانَالْمَتَح وَانْكضَفَ الْفْطَاءٌ 

وَل قَاصيِرُوا لِضِرَابٍ يَوْم يعر الله فيه مَنَيَتَاءٌ 
؟)والحديث رواه البخاري ٠‏ /؟ه؛ غ الأدبّء باب هجاء المشركين: وخ الأنبياء. باب من أحب 
أن لا يسب نسبه؛ وي المغازي؛ باب غزوة أنمار. ومسلم ح(5417؟) و(5445)و(24)7440 فضائل 
الصحابة؛ باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. 


«©» 


والآثار ب ذلك كثيرة منها : 

)١(‏ قالت عائشة رضي الله عنها : الشّعَرٌ كَلَامٌ فمنه الحسن ومنه القبيح 
فخن منه الحسن ودع منه القبيد!". 

3 00 5 0 . 0ت َ ء 5 0 . 200 

)١(‏ قال الشْعّبيٌ رضي الله عنه قَالَ: كان بو بكر رضي الله عنه يَقول 

0-6 |2 0 .1 . د 5-56 ا 0 
الشَعَنٌ وَكان عَمَوٌ رضي الله عنه يَقول الشعرّء وكان على رضي الله عنه 
3 ا دما 5 0 . 00 
يَقول الشعرّء وَكان على رضي اللّه عنه أَشْعَرٌ منهما ” 


١‏ )الأثر رواه ابن أبي الشيخ # العوالي (ص: 75١)ح(11):‏ وورد ف السنن الصغير للبيهقي 
(غ/ ١4‏ ) ح (534؟) مايلي :موي حَديث فضَالة عَنْ بيد الله رضي الله عنه قَال: َالَ وَسُولٌ الله 
لله أشَدٌ أَذَنًا ليختن الصَّوت ِالقَرَآنِ من صَاحبٍ القينّة إلى قينّته» قال الشَاضْمِيُ: إوَإنَّه سَعِعٌ 
عَبَُّ الله ب فيس با موسَىء ؛ يَرَأَء فَقَالَ: وقد أو هذا هن مزامير ير آل دَاوَدَ عز وجل. وَأَمّا شَهَادَةٌ 
اشُعرَاءِ. قد َل الشَّاهميٌ رضي الله عنه: الشمرٌعَلامٌ حَسَنٌ لله تكش لكلو وفريقة تابيج 
اكلام يرنه كلام باق سَائِوٌ هدك فَضْلَهُ َلَى اكلام , من كان مِنٌ الشمراء ء لا يُعَرَفُ بنَقُصَ 
المْسَلمينَ وَأ اهم وَالإكَارِ من ذَلِكَء ولا بأنَ يَمَدَحَ فيكثرٌ الكذبٌ لم ترد شَهَادَتةُ 0 وتكملة ما ورد عن 
الشافعي جا بذ معرظة السان والآثار (1/ 5؟؟) قال الشافعي ٠‏ وَمَنَ أكثَرَ الْوَقِيعَة يذ النَّاسٍ عَلَى 
مضب أو الُحرمَانٍ حَنَّىيَكونَ َلك منَهُكثيرًا ظاهرًا مُسْتََلنا وَإذَا رضي مَدَحَ الناس بما ليس يهم 
حت يَكُونَ ذّلكَ كثيرًا ظاهرًا مُسْتعنا كَدبًا مَحْضًا ردت شَهَادَُه بالْوجَهَيْن, وَبأَحَدهمًا لَوانْفَرَدَ به 
وَيَسَط الْكلَامَ فيه . انتهى 

والحديث 06 بلفظ: «الشعر كلام بمنزلة الكلام فحسنه حسن الكلام وقبيحه قبيح الكلام 
(من حديث عائشة: أخرجه البيهقي (١٠/5؟7‏ ح507١5)‏ وأخرجه: أبو يعلى ٠٠١0/8(‏ 
ح570):والدارقطني(155/5١).‏ وأورده ابن الجوزى # العلل المتناهية (١/1؟١‏ ح 154) وقال : 
قال الدارقطنى : تفرد به حسان . قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال .. وجاء من حديث ابن 
عمرو:أخرجه البخاري 2# الأدب المفرد(199/1ح 810): والطبراني 2# الأوسط(17/٠56ح17157)‏ 
قال الهيثمي (//117١):إسناده‏ حسن . وابن الجوزى فى العلل المتناهية(١17/1؟١‏ ح 1994) وقال: فيه 
عبد الرحمن بن زياد قال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات ويدلس. 
قال الحافظ # الفتح :)059/٠١(‏ أخرجه البخاري 2# الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا وسنده ضعيف وأخرجه الطبرانى فى الأوسط وقد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي .وجاء من 
حديث عروة مرسلا : أخرجه الشافعي(١/557):‏ والبيهقي (78/0ح 1577) وقال: هذا منقطع . 
؟ ) أنساب الأشراف للبلاذري (؟/ ؟١١)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (45/ ١05)البداية‏ 
والنهاية ط إحياء التراث (// 9) تاريخ الخلفاء (ص: .)١4١‏ 


المسجدء فيروى أنه دعا عمر بن ربيعة المخزوميء فاستنشده القصيدة التي 
قالها فقال منها: 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 2 غداةغد أم رائح فمهجر 

فأنشده القصيدة إلى آخرهاء وهي قريب من تسعين بيتاً ثم إن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعهاء وكان حفظها بمرة واحدة(') 

فلا بأس من أن يستشهد الواعظ على ما يقول ببعض ما ورد عن 
السلف من الشعرء إذا كان فيه ردع عن خبث أو إنارة طريق رشد أو تقبيح 
رذيلة: أو تحسين فضيلة مما يحرك العواطف ويهز الخواطر نحو البر 
والسلامة.وكذلك السجع. 
وكات وليه أنيب افك هدي دنا عدوا كنا لدي لَْلَا أن َدَنَ 
للّهمى [ الأعراف: 49] « سبح رَيَّكَ رب الْعِزَّة عَم يفوت 4 وَسَكم عل 

الْمْرْسَِيت" دا وَلْلَمَدُ َه رب الْعلمِي 4 [ الصافات: 18١‏ -؟18] . 


وصلي اللّه على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 


بعون الله تعالى تم تبييضها © يوم الثلاثاء لثلاثة عشر يوما بقيت 
من شهر ذي القعدة من سنة ست وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية!" 


١‏ ) تفسير الخازن - دار الفكر (5/ )1١7‏ فتح البيان ب مقاصد القرآن (3/ ؟45) وقال 4 نظم 
الدررفى تناسب الآيات والسور (0/ )5١7‏ «قال: البغوي» انتهى. 

” ) على أن التاريخ الموافق لقوله (لثلاثة عشر يوماً بقيت من شهر ذي القعدة) هويوم الأحد /17/ 
ذي القعدة ١547‏ / 5 / مايو 1918. 

وجاء # تعليق - بخط مغاير لخط الرسالة - المؤلف ومراجعته نظر 2# 1 نوفمبر 1974 م. 


ىف 


كمه :نان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١ما-‏ محمد عل ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي كَلكله. 
د. محمد عيد الحميد سالم 
9" أثر اللغة شك الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
4- رؤية نقفدية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 4 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقفدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- يك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القَيمْ الروحيّة 4 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
٠ه-‏ تالاميت الئثيوة. 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
١‏ أسماء السور ودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فوؤادالبتا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
"ه- هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


5:- مسار العمارة وآفاق ١‏ لتجديد. 
06- رسالة لش الوعظ والإرشاد وطرقهما. 


الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 


هذاالكتاب 


... فإن فن الوعظ والإرشاد من أشرف الفنون 
منزلة وأعلاها درجة لا : 

- أنه مهمة الأنبياء والمرسلين ين» ومن على سننهم 
من العلماء والعاملين» ومن الهداة المرشدين 
والقادة المصلحين . 

- وأن الكتب السماوية أهم مقاصدها الوعظ 
والإرشاد» بالدعوة إلى الخير وإيقاف النفوس عند 
حدود الأدب فتوفر لها السعادة 4 الدارين . 

- أيضا شرفه من حيث غايته - التي هي أشرف 
الكانات” وى لد هوس ابثر لكك كاف 
ومعادا. وشرف العلم بشرف غايته . 

- ومن حيث موضوعه الذي هو أشرف الأمور 
وأعظمهاء وهو المواعظ النافعة لإصلاح النفوس» 
والنفوس أشرف من الأجسام؛ والمتعلق يشرف 
شرف التساو” ّ 

- ومن حيث فائدته التي هي التخلي عن الرذيلة 
والتحلي بالفضيلة. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
223 نذا »ا . /1 310.600 | 15. انا ثانالا 


